بين يدي الكتاب 


(فقه الدعوة): موضوعات لشهيد الفكر الإسلامي (سيد قطب) -رحمه الله- كتبها علي أرض المعركة من 
وراء القضبان» ليثبت للناس قوة (الفكرة) في عالم لم يعد يؤمن إلا ب (الحديد)... 

... وتخترق (الفكرة) جدران السجن وأسواره لتصل إلي قلوب الناس وأفئدتهم فإذا هم علي نور من ربهم 
وإذا هم أمة تلتقي علي.... 

... وتستحيل الفكرة موقفاً تاريخياً بطولياً يكتب فيه (سيد قطب) بدمه ملحمة البطولة والجهاد» بعد أن 
سطر بقلمه آيات الفكر والبيان... 

... ويسجل التاريخ أن (سيد قطب) سقي ترية الدعوة بدمه وغذاها بفكره وأطعمها من وقته وأعصابه 
وراحته؛ وغدا كوكباً في سماء هذه الأمة يضئ لها الطريق» وقطباً تهتدي به في ظلمات البر والبحرء 
وحادياً تمشي قوافل الإيمان علي حدائه؛ ورائداً علي طريق الغسلام والحركة يترسم العاملون خطاه... 

... لقد مات سيد قطب ولكن آثاره لم تمت» فقد خلّف من بعده كتباً وآثاراً ستبقي خالدة علي التاريخ لأنه 
كتبها مرتين: مرة بمداد العالم... ومرة بدم الشهيد. 

ولكتب سيد قطب مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا الجيل لا تساويها كتب أي كاتب آخر _ كما أنها تعد 
مدرسة قائمة بنفسهاء ومنعطفاً في تاريخ الفكر الإسلامي الذي ولى وجهه شطر (العودة إلي الأصول) 
بعد رحلة طويلة ومعارك متصلة مع اشتات المذاهب وأخلاط الفلسفات التي شابت تصوره ونقائه في 
نفوس المسلمين» وخففت من حرارة إيمانهم وحيوبته» الأمر الذي جعلهم يخلدون إلي الأرض» وبعيشون 
علي هامش التاريخ والحياةء بعد أن كانوا خير أمة أخرجت للناس. 

أما مميزات هذه المدرسة الفكرية وخصائصها فهي: 

1- الجدية: وتظهر في اعتماد الكاتب علي القرآن والسنة كمصدر للبحث والدراسة» يستوحيهما 
ويستلهمهما بدون مقررات سابقة» باعتبارهما المصدرين الصحيحين لهذا الدين. ولقد بعد الناس عن هذين 
الغنية فخسروا بذلك خيراً كثيراًء وكان خسرانهم- علي صعيد الواقع والتاريخ- أمراً واضحاً مبينا. 

وقد أدرك سيد قطب هذه الحقيقةء فكتب كتبه الثلاثة: (التصوير الفني في القرآن)ء و (مشاهد القيامة) › 
و (في ظلال القرآن). 


وكان يرمي من وراء هذه الكتب أن ينقل الناس إلي جو القرآن من جديد بحيث يتذوقونه غضاً طرياً كما 
أنزل» واستطاع الرجل بأسلويه العذب» وإدراكه العميق لما وراء الكلمات والحروف» أن يكشف للناس عن 
أسرار ومعاني لم يسبق إليهاء وأن يضع المسلم في مناخ قرآني يشم عبيره وبستروح نسماته» ويعيش - 
وهو في القرن العشرين- في ظلال القرآن. وتظهر الجدية في الموضوعات التي عالجهاء والبحوث القيمة 
التي قدمهاء حيث كان يكتب في مشكلات الساعة وقضاياها الملحة التي يعيشها الناس ويعانون من 
وا ا وضع اتر ال ااا تسق ا ورا 

ففي مواجهة شرور الشيوعية والرأسمالية كتب (العدالة الإجتماعية في الإسلام) و (السلام العالمي 
والإسلام) و (معركة الإسلام والرأسمالية) وفي مواجهة انحرافات الحضارة وأخطائها كتب (الإسلام 
ومشكلات الحضارة) وفي مواجهة العقائد والتصورات والمناهج الضالة كتب (خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته) و (هذا الدين) و (المستقبل لهذا الدين) وفي منطلقات العمل وخطواته الحركية كتب 
(معالم في الطريق)... 


وهو في كل ما كتب يهدف إلي أمرين أساسيين: أولهما توضيح صورة الإسلام -كما أنزله الله- والأمر 
الثاني: توضيح واقع المسلمين البعيد عن تلك الصورة. ويتعبير آخر كان يسعي في توضيح الجاهلية 
وإبرازها سعيه في تجلية الإسلام واظهاره» لتستبين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين» ولتقوم المفاصلة 
بينهما علي أساس العقيدة. 

وتظهر الجدية أيضاً في الإهتمام بالكليات والأصولء والإبتعاد عن الجزئيات والفروع التي تستهلك أوقات 
المسلمين وأعمارهم في معارك كلامية جانبية» وجدل فارغ عقيم» وتوجيه طاقتهم وقواهم إلي جذور 
القضايا وامهات الأمور التي هي -في الحقيقة- وراء مشاكل المسلمين وتخلفهم» ومن ثم لا نجده في 
كتاب (الظلال) يعرض لتفاصيل الأحكام الفقهية واختلافتهاء كما نجده في كتاب (خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته) يبتعد عن مصطلحات المتكلمين ومذاهبهم المختلفة» وجدلهم اللفظيء ليصل القارئ 
بحقائق العقيدة كما تبدو من خلال النص القرآني. 

كذلك تظهر هذه الجدية في عرضه للحقيقة الإسلامية من خلال معاركها الواقعية الحركية خلال التاريخ» 
فهو لا يعرضها كفلسفة نظرية مثالية يتطلع إليها الفلاسفة والحكماء والمصلحون» وإنما يعرضها من 
خلال معركة واقعية يخوضها المجاهدون المؤمنون خلال عصور التاريخ» فنجده في كتاب (العدالة 
الإجتماعية) مثلاً يتصدي لعرض الواقع التاريخي بعد عرضه للحقائق النظرية» ونجده في كتاب 


(الظلال) يقول: موضوع سورة الانعام هو العقيدة, وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة, ولكن سورة 


الأنعام تعرضها كحقائق مقررة في حين تعرضها سورة الأعراف في صورة معركة مع الجاهلية خلال 
التاريخ» ونجده في كتاب (المعالم) يقول: إنه لا يستفيد من هذا الكتاب إلا الذين يمارسون العمل 
الإسلامي حقيقةء وإلا الذين قد وصلوا في عملهم إلي مستوي رفيع بحيث لا يكون هناك تضخم فكري 
علي حساب الناحية العملية» ويقول في كتابه (خصائص التصور الإسلامي ومقوماته): لا أريد بهذا 
البحث أن أضيف كتاباً في ما يسمي ب (الفلسلفة الإسلامية) فالموضوع عندي لا يساوي جهد البحث 
فيه» وإنما أهدف إلي الحركة من وراء (الفكرة)ء ويقول في (الظلال): إن العمل في الجانب الفكري 
النظري -وحده- عمل سهل ومريح! لأنه مأمون العاقبة! وخير لهؤلاء الذين يعملون في هذا الميدان - 
وهم يظنون أنهم يخدمون الإسلام- أن يشتغلوا بعمل آخر يتكسبون منه» كالزراعة والصناعة وغيرهاء ثم 
يقول: وأحسب - والله أعلم- أن العمل في هذا الميدان مضيعة للعمر وللأجر أيضاً!! 

2- أسلوبه في الكتابة: 

يكتب سيد قطب -رحمه الله- بأسلوب الداعية وحرارته وصدقه» لا بأسلوب الفيلسوف وخيالاته وجفاف 
عبارته» ويبدو أنه قد تأثر بأسلوب القرآن كثيراً» من طول مطالعته له ومدارسته؛ وإنك لتشعر في كل 
كلمة من كلماته بالحيوية والحركة تتفجر من خلال العبارات وفي ثنايا السطور كأنها دقات قلب أو 
نبضات عرق. 

وهو لا يعمد إلي استعمال المصطلحات الفنية ةالعلمية المعقدة يعرض الحقيقة من خلالهاء وإنما يتذوق 
الحقيقة ويتمثلها ثم يصوغها بعبارته الرشيقة وبيانه الأدبي الذي يدخل إلي القلوب دونما عناء أو كللء 
انظر إلي قوله في كتاب (العدالة الإجتماعية) حينما يقارن بين النصرانية» والشيوعية والإسلام» كيف 
يصوغ هذه الحقائق: (... ويهذا نري أن المسيحية رؤيا في عالم المثال المجرد تلوح للبشر من آفاق 
السماء» وأن الشيوعية هي حقد البشرية الدفين يتجلي في جيل من أجيال الناس» وأن الإسلام هو حلم 
البشرية الخالد يتجلي في حقيقة تعيش علي الارض). 

ويمتاز في أسلويه عن غيره من الكتاب بأنه لا يخاطب فئة معينة من المثقفين أو المتخصصين في 
بعض جوانب المعرفة. وإنما يخاطب المسلم المثقف بغض النظر عن اختصاصه. ومن ثم يبتعد عن 
المصطلحات العلمية والفنية التي تحول دون فهم الفكرة عند غير المختصينء الأمر الذي يجعل من كتبه 
منهلاً عذباً يقبل عليه الشباب المسلم -بكافة مستوياته واختصاصاته-. 


3 - مواقفه: 


ونضيف إلي جانب خصائص الكاتب وميزاته الموضوعية والفنية مواقفه التاريخية الرائعة التي آمن بهاء 
والفكرة التي أوضحها وجلاهاء وبذلك اكتسبت مؤلفاته وأفكاره رصيدها الحقيقي وحياتها الخالدة» وأقبل 
الناس علي قراءة كتبه من جديد» وكأنها ولدت لتوهاء وفعلا لقد كان استشهاد سيد قطب حياة جديدة 
لافكاره وكتبه. 


(كتاب فقه الدعوة): 


والكتاب الجديد الذي نقدمه للقراء اليوم باسم (فقه الدعوة) هو كتاب علي نهج (المعالم) وصنوهء ولقد 
أشار الاستاذ سيد في مقدمة (المعالم) إلي أنه أخذ أريعة فصول من الكتاب من كتابه (في ظلال القرآن) 
وضم إليها بحوثاً أخري» ثم قال: ويجمعها كلها أنها (معالم في الطريق)ء وكان ينوي -رحمه الله- أن 
يخرج الجزء الثاني من هذه المعالم غير أن استشهاده حال دون ذلك» فعمدنا إلي ما يصلح أن يكون 
جزءا ثانياً لهذا الكتاب وجمعناه من مظانه في (الظلال) وأغلبه في المقدمات التي كان يقدم بها للسور 
القرآنية -في الطبعة الثانية الموسعة- وكلها موضوعات تتصل بالعمل الإسلامي والحركة الإسلامية 
ومنطلقاتهاء عرضت من خلال القرآن الكريم» وريطنا بين هذه الموضوعات ووضعنا لها العناوين المناسبة 
بحيث أصبحت كتاباً في (فقه الحركة) أو (فقه الدعوة) يرجع إليه العاملون للإسلام في كل مكان... وإنا 
لنأمل أن نكون بهذا العمل قد قدمنا خدمة علي طريق العمل الإسلامي والحركة الإسلامية... 


هذا القرآن 
كتاب هذه الدعوة 


هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها وباعثها. وهو قوامها وكيانها. وهو حارسها وراعيها. 
وهو بيانها وترجمانها. وهو دستورها ومنهجها. وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة - كما 
يفقت هته الدهانا- وسائل العمل وتاه الحركة» وزاة الطروق: + 


ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ووجهت به 
حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من 
الأرض كذلك. معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات. 

وسيظل هنالك حاجز سميك بين قلوينا وبين القرآن. طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهوّمة › لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » والتي 
تواجه هذه الأمة المسماة بالمسلمين! بينما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوسا ووقائع وأحداثا حية » ذات 
كينونة واقعية حية» ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحداث توجيها واقعيا حيا » نشأ عنه وجود › 
ذو خصائص في حياة «الإنسان» بصفة عامة » وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص. 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات 
التاريخ محددة » وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها » ولكنه - مع 
هذا - يعايش ويواجه وبملك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة 
المسلمة في شؤونها الجارية » وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها » وفي معركتها كذلك في 
داخل النفس » وفي عالم الضمير ٠‏ بنفس الحيوية » ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك. 

ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة » وندرك حقيقة ما فيه من الحيوية الكامنة » ونتلقى منه 
التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في كل جيل .. ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة 
المسلمة الأولى التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة .. كينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة » وتواجه 
الأحداث في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها وتتصارع مع شهواتها 
وأهوائها ويتنزل القرآن حينئذ ليواجه هذا كله » ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها التي 
بين جنبيها » ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما حولهما .. وفيما وراء هما كذلك .. 


أجل .. يجب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى ونتمثلها في بشريتها الحقيقية » وفي حياتها الواقعية › 


وفي مشكلاتها الإنسانية ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤونها اليومية وفي أهدافها الكلية على 
السواء ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة. وهي تعثر وتنهض. وتحيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم. 
وتتألم وتحتمل. وترقى الدرج الصاعد في بطه ومشقة » وفي صبر ومجاهدة 2 تتجلى فيها كل خصائص 
الإنسان 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضا مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى. وأن بشريتنا التي 
نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها » تملك الاستجابة للقرآن » والانتفاع بقيادته في ذات الطريق. 

إننا بهذه النظرة سنرى القرآن حيا يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى ويملك أن يعمل في حياتنا نحن 
أيضا. وسنحس أنه معنا اليوم وغدا. وأنه ليس مجرد تراتيل تعبدية مهوّمة بعيدة عن واقعنا المحدد » كما 

أنه ليس تاريخا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية. 


إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته. الكون كتاب الته المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء. وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع كما أن كليهما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما 
زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه. الشمس ما زالت تجري في فلكها وتؤدي دورها » والقمر 
والأرض ٠‏ وسائر النجوم والكواكب لا يمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط 
الكوني .. والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية » وما يزال هو هو. فالإنسان ما يزال هو هو كذلك. ما يزال 
هو هو في حقيقته وفي أصل فطرته. وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان - فيمن خاطبهم الله به. 
خطاب لا يتغير » لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر » مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من 
حوله » ومهما يكن هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات .. والقرآن يخاطبه في أصل فطرته 
وفي أصل حقيقته التي لا تبديل فيها ولا تغيير ويملك أن يوجه حياته اليوم وغدا لأنه معد لهذا » بما أنه 
خطاب الله الأخير وبما أن طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل. 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلا : هذا نجم قديم «رجعي؟» يحسن أن يستبدل به 
نجم جديد «تقدمي!» أو أن هذا «الإنسان» مخلوق قديم «رجعي» يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
«تقدمي» لعمارة هذه الأرض!!! إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك » فأولى أن يكون هذا هو 
الشأن في القرآن. خطاب الله الأخير للإنسان. 


بصائر تهدي 


إن هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - يعرضون عنه » ويطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل » في طفولة البشرية » وفي الرسالات المحلية 
غير العالمية » والتي لا تصلح إلا لزمانها ومكانها » ولا تواجه إلا الذين يشاهدونها » فكيف بمن بعدهم 
من الأجيال » وكيف بمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة! 


إن هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه .. من أي جانب من الجوانب شاء الناس 
المعجزة في أي زمان وفي أي مكان .. لا يستثنى من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آخر 
الزمان! 


فهذا جانبه التعبيري .. ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوإنبه - بالنسبة لما كانوا 
يحفلون به من الأداء البياني » وبتفاخرون به في أسواقهم! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزا لا 
يتطاول: إل أحد.من اليشر ١‏ تحداهم الله به وما يزال هذا التحدى قاتما. والذين يزاولوث فن التغبير من 
البشر » ويدركون مدى الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز .. 
سواء كانوا يؤمنون بهذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الجانب قائم على أسس موضوعية 
يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون ... وكما كان كبراء قريش يجدون من هذا القرآن - في جاهليتهم - 
ما لا قبل لهم بدفعه عن أنفسهم - وهم جاحدون كارهون - كذلك يجد اليوم وغدا كل جاهلي جاحد كاره 
ما وجذ الجاهليون الأولوت] 


ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد .. يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة - (متى 
خلي بينها وبينه لحظة!) - وحتى الذين رانت على قلويهم الحجب ٠‏ وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم 
أحيانا وتتململ قلويهم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان وهم يستمعون إلى هذا القرآن! 


إن الذين يقولون كثيرون .. وقد يقولون كلاما يحتوي مبادئ ومذاهب وأفكارا واتجاهات .. ولكن هذا 


القرآن ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب! . 


ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - وبقولون لأنفسهم في الحقيقة - : «لا تَسْمَعُوا 
لهذا القُْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ» .. لما كانوا يجدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي 


لا يقاوم! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما ينزلونه لهم من مكاتيب! 
غير أن هذا القرآن يظل - مع ذلك كله - غلابا .. وما إن تعرض الآية منه أو الآيات في ثنايا قول 
البشر » حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين » وتنحي ما عداها من قول 
البشر المحير الذي تعب فيه القائلون! 


وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات؟! 


منهج هذا القرآن العجيب » في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود .. وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
بجملتها » لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحد » ولا يدع نافذة واحدة من نوافذها لا 
يدخل منها إليها ولا يدع خاطرا فيها لا يجاويه » ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه! 


منهج هذا القرآن العجيب » وهو يتناول قضايا هذا الوجود » فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه 
وعقله بالتسليم المطلق » والتجاوب الحي » والرؤية الواضحة. وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة » 


منهج هذا القرآن العجيب » وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة وبصعد بها - 
في هينة ورفق » وفي حيوية كذلك وحرارة » وفي وضوح وعلى بصيرة - درجات السلم في المرتقى 
الصاعد » إلى القمة السامقة .. في المعرفة والرؤية » وفي الانفعال والاستجابة » وفي التكيف والاستقامة 
» وفي اليقين والثقة » وفي الراحة والطمأنينة .. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة .. 


منهج هذا القرآن العجيب » وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون 
هذا موضع لمسة! أو أن يكون هذا وتر استجابة! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب. ذلك أن منزل 
هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق » وهو أقرب إليه من حبل الوريد! 


ذلك المنهج؟ ..أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ 
منه القول شيئا .. هَل لو كان الْبَخْرُ مداداً لگلماتِ رَتي » لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تنفد گلماث رَتي » وَلَّوْ جنا 
بمله مَددا» .. «وَلّؤ أنَّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجِرَة أفلامٌ » وَالْبَحْرْ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخْرٍ ما تَفَث 


گلماث اللّمه .. 


إن الذي يكتب هذه الكلمات » قضى - وله الحمد والمنة - في الصحبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب 
خمسة وعشرين عاما. يجول في جنبات الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب في شتى حقول المعرفة 
الإنسانية - ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه - وبقرأ في الوقت ذاته ما يحاوله البشر من بعض 
هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك الفيض الغامر المنفسح الواسع في هذا القرآن وإلى جانبه تلك 
البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة .. وتلك المستنقعات الآسنة أيضا! 


فى النظرة الكلية فى هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله » ونشأته » وما وراءه من 
أسرار وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء .. الموضوعات التي تطرق جوانب 
منها «فلسفة» البشر! . 


فى النظرة الكلية إلى «الإنسان» ونفسه » وأصله » ونشأته » ومكنونات طاقاته » ومجالات نشاطه 
وطبيعة تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته » وأحواله وأسراره .. الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم 
الحياة والنفس والتربية والاجتماع! والعقائد والأديان . 


في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية وجوانب النشاط الواقعي فيها ومجالات الارتباط والاحتكاك › 
والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات .. الموضوعات التي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية::: 


وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار في 
كثرتها ووفرتها! فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! 


إنني لم أجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية - في حاجة إلى نص واحد من 
خارج هذا القرآن - فيما عدا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من آثار هذه القرآن - بل إن 
أي قول آخر ليبدو هزيلا - حتى لو كان صحيحا - إلى جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب 
العجيب.. 


إنها الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر 
في هذه الموضوعات .. وما بي أن أثني على هذا الكتاب .. ومن أنا ومن هؤلاء البشر جميعا ليضيفوا 
إلى كتاب الله شيئا بما يملكون من هذا الثناء ! 


لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد .. جيل لم 
يتكرر بعد في تاريخ البشرية - لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ 
البشرية ذلك الحدث الهائل العميق الممتد » الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن .. 


لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر. وهي 
المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات جميعا .. وهي معجزة واقعة 
مشهودة .. أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة .. 


ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام » تحكمه 
الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته وإيحاءاته .. كان 
هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية. حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرى › التي 
تفوقه في الإمكانيات المادية - بحكم نمو التجرية البشرية في عالم المادة - ولكنها لا تطاوله في 
«الحضارة الإنسانية»! 


إن الناس اليوم - في الجاهلية الحديثة! - يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا 
القرآن! كما كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن! .. فأما هؤلاء فقد كانت 
تحول جاهليتهم الساذجة » وجهالتهم العميقة - كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤبة 
الخارقة الكونية الهائلة في هذا الكتاب العجيب! .. 


فأما أهل الجاهلية الحاضرة ٠‏ فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور «العلم البشري» الذي فتحه الله عليهم 
في عالم المادة. وغرور التنظيمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم ونموها ونضجها من 
ناحية التنظيم والتشكيل. وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب ٠‏ وتجدد الحاجات » وتعقدها 
كذلك! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي والصليبي الذي لم يكف 
لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إلهاء أهله عنه وإبعادهم عن توجيهه 
المباشر. بعد ما علم اليهود والصليبيون من تجاريهم الطويلة : أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين » ما ظلوا 
عاكفين على هذا الكتاب » عكوف الجيل الأول » لا عكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيدة عن 
توجيهاته! .. هو كيد مطرد مصرّ لئيم خبيث .. ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس 
الذين يسمون اليوم بالمسلمين - وما هم بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين! - وهذه 
المحاولات الأخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين ولتدارس قرآن غير قرآنه يرجع إليه في 
تنظيم الحياة كلها » ويرد إليه كل اختلاف ٠‏ وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة كما كان المسلمون 
يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشؤون!!! 


إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم وتعاويذ وتهاويم! بعد ما صرفتهم 
عنه قرون من الكيد اللئيم » ومن الجهل المزري » ومن التعاليم المغرورة » ومن الفساد الشامل للفكر 
والقلب والواقع النكد الخبيث! 


إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية. والذي 
يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه » ويشتى وسائل الإعلام 
والتوجيه! إنه هذا القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير : «هذا بَصِائِرُ مِنْ رَتَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم 


يُؤْمنُونَ» : 


ولكن العجيب في شأن هذا القرآن » أنه - على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه - ما يزال يغلب! .. 
إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة » والسلطان القاهر على الفطرة › ما يغلب به كيد الجاهلية في 
الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون 
في كل أرض وفي كل حين! 


إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم 
الإذاعية بحيث يذيعه - على السواء - اليهود » وبذيعه الصليبيون » وبذيعه عملاؤهم المتسترون تحت 
أسماء المسلمين! 


وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحوبله في نفوس الناس «المسلمين»! - إلى مجرد أنغام وتراتيل 
أو مجرد تمائم وتعاويذ! وبعد أن أبعدوه - حتى في خاطر الناس .. المسلمين! .. من أن يكون مصدر 
التوجيه للحياة وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون .. ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء 
هذا الكيد وسيظل يعمل وما تزال في أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب › 
وتتخذه وحده مصدر التوجيه وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين. من وراء الكيد والسحق والقتل 
والتشريد .. وما كان مرة لا بد أن سيكون . 


حقائق القرآن ونظربات العلم 


إن التاق هو له الإافائية وللعياة فما رن وة أن قى ضور عام لاج اة 
كلتم و ى اتن ها نشور اة 
يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته .. ومن بينها طاقته العقلية » التي تقوم هي بعد تنشئتها على 
امقام وطاق :المخال ها لمل < بالبهة العلمن < في'الخدودا المتاحة اومان > ونارن 
والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال. 


إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه 
وأعماله » وروابطه وعلاقاته .. أما العلوم المادية » والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه » فهي 
موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته. بما أنها أساس خلافته في الأرض » ويما 
أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه .. والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام 
الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوية له ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه 
بخالقه » وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد أجزائه - ثم يدع له 
أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في خلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات 
جزء من عمله الذاتي. 


إني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن » الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه » وأن يحملوا 
عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها .. كأنما 
ليعظموه بهذا ويكبروه! 


إن القرآن كتاب كامل في موضوعه » وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وبنتفع بها .. والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان. 
والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه. بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره. كما يعالج بناء المجتمع 
الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه. ويعد أن يوجد الإنسان 
السليم التصور والتفكير والشعور › ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القرآن يبحث ويجرب » 
ويخطىء ويصيب ٠‏ في مجال العلم والبحث والتجريب. وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير 


الصحيح. 


كذلك لايجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانا عن الكون في طريقه لإنشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه .. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق 


النهائية التي يذكرها القرآن » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى بما يسميه «حقائق علمية» مما 
ينتهي إليه بطريق التجرية القاطعة في نظره. 


إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث الإنساني - أيا كانت الأدوات 
المتاحة له - فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها 
.. فمن الخطأ المنهجي - بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق 
غير نهائية. وهي كل ما يصل إليه العلم البشري! 


هذا بالقياس إلى «الحقائق العلمية» .. والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى 
«علمية». ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان 
وأطواره وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه .. وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات 
وأطوارها .. فهذه كلها ليست «حقائق علمية» حتى بالقياس الإنساني. وإنما هي نظريات وفروض. كل 
قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية. إلى أن 
يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر » أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق! ومن ثم فهي قابلة 
دائما للتغيير والتعديل والنقص والإضافة بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة 


وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي. كما أنها تنطوي على 
معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم .. 


الأولى : هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع. ومن هنا 
يحاولون تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له من العلم. على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه › 
ونهائي في حقائقه. والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس » وكل ما يصل إليه غير 
نهائي ولا مطلق » لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة 
واحدة نهائية مطلقة. 


والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته. وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق - 
بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي. حتى لا يصطدم 
الإنسان بالكون من حوله بل يصادقه ويعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته. 
نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل 
لا ليشلم المعلومات الماة تجاهزة! 


والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. وكل يوم يجد فيها جديد. وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن 
> كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا .. 


ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - عن الكون والحياة والإنسان 
في فهم القرآن .. كلا! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان. ولقد قال الله سبحانه : «سَنْرِبِهِمْ آياتِنا 


a 


في الآفاق وَفي أَنْفُسِهِمْ حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ» .. ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما 
يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات الله. وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في 


و 


فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة؟ هنا ينفع 
المثال : 


يقول القرآن الكريم مثلا : «وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهْ تَقدِيراً» .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون .. الأرض بهيئتها هذه ويبعد الشمس عنها هذا 
البعد » ويعد القمر عنها هذا البعد » وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها » وبسرعة حركتها هذه › 
ويميل محورها هذا » ويتكوين سطحها هذا ... ويآلاف من الخصائص .. هي التي تصلح للحياة وتوائمها 
.. فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة .. هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع 
مدلول : «وَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَرَدُ تَقْدِيراً» وتعميقه في تصورنا .. فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات 
لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. وهكذا .. هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علميا › 
هذه الأمثلة الأخرى : 

يقول القرآن الكريم : «خَلَفْنَا الإنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طين» .. ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة » وأن هذه الخلية نشأت في الماء » وأنها تطورت حتى 
انتهت إلى خلق الإنسان .. فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية. لنقول : هذا هو الذي 
عناه القرآن!! 


لا .. إن هذه النظرية أولا ليست نهائية. فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
يغيرها نهائيا. وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ 
لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر » ما يكاد يبطلها. وهي معرضة غدا للنقض 
والبطلان .. بينما الحقيقة القرآنية نهائية. وليس من الضروري أن يكون هذا معناها. فهي تثبت فقط 


أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة. وهي نهائية في النقطة التي تستهدفها وهي أصل 
النشأة الإنسانية .. وكفى .. ولا زبادة .. 


ويقول القرآن الكريم : «وَالشسْنُ تَجْري لِمُسْتَفَرَ لَها» .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تجري 
تويقول: ت لمن کی 6 لما خا لفحو ورا رت ل 13 ميلا في ا 
ولكنها :فى دوراتها :مم او الى ھی واهدة من تجومها کی جا رة 170 ميلا فی اة 
ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية. 


إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعديل أو البطلان .. أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة 
نهائية - في أن الشمس تجري - وكفى .. فلا نعلق هذه بتلك أبدا. 

ويقول القرآن الكريم : «أُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السّماواتِ وَالْأَرْض كانتا رَثْقَآً فَفتفناهُما» .. ثم تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها .. فنحمل النص القرآني ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية. ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرآنية! 


لا .. ليس هذا هو الذي تعنيه! فهذه نظرية ليست نهائية. وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة. وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء .. كيف؟ ما هي السماء التي فصلت عنها؟ هذا ما لا تتعرض له الآية .. ومن ثم لا 
يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهائي المطابق 
للآية! 


آصرة العقيدة 
طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا .. وقفة على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق .. 


«وأوجي إلى توح أنه أن يُؤمِنَ من قَؤْمك إل مَنْ قد من » قلا تب بما كاوا يَفْعَلُونَ. واضتع الك 
باينا وَوَخْينا EE‏ فِي الَّذِينَ ظلَمُوا إِنَهُمْ مُعْرَقُونَ ...» 


«حَتَّى إذا جاء أَمْرْنا فار التَنُورُ قلا : اخمل فيها مِنْ كُلٍ رَوْجَيْنِ انين ولك - إِلَّا من سبق عََيْهِ القَؤل 


- وَمَنْ آمَنَ » وَما آمَنَ مَعَهُ إلا قلي »6 


«وّهي تَجري بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجِبالٍ ونادى وځ ابْنَهُ وَكان في مَغزل - : يا بْنَيّ ازْكَبْ معنا » ولا تَْنْ مَعَ 
الْكافِرينَ. قال : سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ » قال : لا عاصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ › 
وَحال بَيْتَهُمَا الْمَوْيُ كان مِنَ الْمُغْرَقِينَ ..» 


«ونادى وځ رَه » ققال : رَبَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهلِي ٬‏ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ » وَأَنْتَ أَحْكَمْ الْحاكِمِينَ. قال : يا ثوځ 
إِنَهُ لي مِنْ الك » إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالح » فلا تَسَْلْنِ ما ليس لك به عم » ئي أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ 
ا و مدعل نزو نا كفدة لي ر کن 
الْخَاسِرِينَ» .. 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق 
بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرياني الكريم. 


إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن » وليست وشيجة القوم 
والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة » وليست وشيجة الجنس والعنصر » وليست وشيجة الحرفة 
والطبقة .. إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه وتعالى 
لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول : «رَّبّ إِنّ ابْنِي مِنْ أفلي» .. «يا توح إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» ثم بين 
له لماذا يكون ابنه .. ليس من أهله .. «إنه عمل غير صالح» .. إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما 
يا نوح : «قلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لك به عِلَمٌ» فأنت تحسب أنه من أهلك » ولكن هذا الحسبان خاطئ. أما 
المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك » ولو كان هو ابنك من صلبك! 


وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط » وبين 
نظرات الجاهلية المتفرقة .. إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب وآنا هي الأرض والوطن » 


وآنا هي القوم والعشيرة » وآنا هي اللون واللغة » وآنا هي الجنس والعنصر ٠‏ وآنا هي الحرفة والطبقة! 
تجعلها آنا هي المصالح المشتركة » أو التاريخ المشترك. أو المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية 
- على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي! 


والمنهج الرباني القويم - ممثلا في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك 


الأصل الكبير .. والمعلم الواضح البارز في مفرق الطريق .. 


وهذا المثل الذي يضريه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد > ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى » ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها .. 


ه٠‏ ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم - عليه السلام - وأبيه 
وقومه كذلك : 


«وَاذْكُز في الكتاب إِبْراهِيمَ » إِنّهُ كان صِذِيقاً تَبيّا. إِذْ قال لأبيه : يا أَبَتِ لِم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا 
يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً؟ يا أَبَتِ إِنّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعلْم ما لَمْ يأك » فَاتَبعْنِي أَهْيِكَ صراطاً سَوبًا. يا أَبَتِ لا 
تَعْبْدٍ الشَّيْطانَ » إِنَّ الشّيْطانَ کان لِرّحْمنٍ عَصِيًا. يا أَبَتِ إِيّي أخاف أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرّحْمنِ فَتَكُونَ 
ِلشَِطانٍ وَليًا .. قال : أراغِبٍ أنك عَنْ آلعَتِي يا إبراهيم؟ أبن لَمْ تنه لأرجْمَنَكَ! وَاهُجُزني ياء قال : 
سَلامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرُ لك رَتِي › إِنَهُ كان بي حَفِيًا » وََعْتلُكُمْ وما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اله وَأَدْعُوا ريي » عَسى 
الا أكُونَ بدُعاءِ رَتَي شَقِيًا. لما اغتَرْلَهُمْ وَما يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اله وَهَبنا لَه إشحاق وَتَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلّنا تبِيًا 
وَوَهَبْنا لَّهُمْ مِنْ رَحْمَتنا » وَجَعَلَّنا لَهُمْ لسان صِدْقٍ عَليًا» ... (مريم : 41 - 50). 


» وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهو يعطيه عهده 
وميثاقه. ودبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة فى عقبه : 


«وَاذٍ ابْتلى إِبْراهِيمَ رَيُهُ بگلماتٍِ » فَأَتَمَهْنَّ » قال : إِيّي جاعِلك لِلدّاسِ إماماً » قال : وَمِنْ درَبّتي؟ قال : لا 
ينال عهڍي الَطالِمِين << 


دوذ قال إبراهيم : رب اجِعَل هذا بلدا آمنآ ززق أَهلَهُ من الثّمَراتٍ - مَنْ آم مِنْهُم بالله وليم الآخِر. 
قال : وَمَنْ كقَرَ فَأمَتِعْهُ قلي ْم أَضْطْرُهُ إلى عَذاب الثَارٍ وَبِشْنَ الْمَصِيرُ» .. (البقرة : 124 - 126) 
٠‏ وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه ٠‏ وذلك فيما كان بين نوح وامرأته » ولوط وامرأته. 
وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 


«صَرَب اله مَكَلّا للَذِينَ كَمَرُوا مرت توح وَامْرَاًت نُوطٍ » كاتتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَالِحَيْن › 
فخاتتاهما ٠‏ فْلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَهِ شَيْئَاً » وَقيكَ : اذْخْلَا التّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ» .. 


«وَصَرَب اله مَتَلَا لِلَذِينَ آمَنُوا امْرَأتَ فِرْعَوْنَ » إِذْ قالث : رَبَ ابن لِي عِنْدَكَ بيْتاً في الْجَنّةِ » وَتَجَنِي مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ » وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ» ... (التحريم : 10 - 11) 


ه وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم › 
ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم. وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم. وما كان 


«قذ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْراهِيمَ وَالَّدِينَ مَعَهُ › إِذْ قالُوا لِقَومِهمْ : إن بُرآؤا مِنْكُمْ وما تَعْبُونَ مِنْ دُونِ 
الله » كفزنا بِكُمْ وَتدا يتنا وَبَيْتَكُمْ الْعَداوَُ وَالْبَعْضَاءٍ أَبَداً حَنَّى تُؤْمئُوا باللّه وَحْدَهُ ...» .. (الممتحنة : 4). 


«أمْ حَسِبْتَ أنَّ أضحاب الهف وَالرّقيم کائوا مِنْ آياتنا عَجَباً؟ إِذْ أَوَى الْفنيَةُ إِلَى الهف فََالُوا : ينا آتنا 
مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَهَيٍّئ آنا مِنْ أَمْرِنا رَسَداً » مَصَرَئْنا عَلَى آذانِهمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً. ثُمّ بَعنْنَاهُمْ لِنَعلَمَ 
أي الحزتينِ أخصى لما لبثُوا أمدا. تخن تفص عََيِكَ تبَأهُم باحق ٠‏ الهم فثية آمَئوا برَتِهمْ وَردْاهُمْ هُدى » 
وَرَيَطنا عَلى قُلُوبهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا : رَيْنا رَبُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لَنْ نَدْعْوَا مِنْ دُونِهِ إلهاً لذ فنا إذاً 
شَطّطأ. هؤلاءِ ؤمتا انّحَدُوا مِنْ دونه آلِهَة. الا يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بسْلْطانٍ بَيَنِ! فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى الله 
كذبً؟ وَِذ اعْتَرْلْئمُوهُمْ وما يَعْبْدُونَ - إلا الله - فأؤوا إلى الكهفٍ يئشز لَكُمْ رَيْكُمْ مِنْ رَحْمتِهِ » وَيُهَيَئ كم 
مِنْ أَمْرَكُمْ مرفقاً» ... (الكهف : 9 - 16). 

ويهذه الأمثلة التي ضريها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين. الذين سبقوها 
في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان » وضحت معالم الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز 
أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها. وطالبها ريها 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة » وفي توجيهات من القرآن كثيرة .. 
هذه نماذج منها .. 


« «لا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمنُونَ بالَهِ وَاليَوِم الآخرٍ يُوادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ - وَلَو كائوا آباءَهُمْ أو 
ناهم أو إِحْواتهُم أو عَشِيرَتهُمْ - أولئك كب في قُلُوبِهِمْ الإيمان وَأَيدَهُمْ بروح مِنْهُ » وَيِدْخِلُهُمْ 
كاج تقر يرن E TS‏ :فنا :رضي اله E E‏ بعنة ».رليك حلت ال 
ألا إِنّ حزْب الله هُمْ الْمفْلِخُونَ»...(المجادلة : 22) 

ه جا ايها الَِّينَ آمَئُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء تُلقُونَ إِلَيِْمْ بالْمَوَدّةِ » وَقَدْ كَفَرُوا بما جاءَكُمْ 
ِنَ الْحق ‏ يُخْرِجُونَ الول وَِيَاُمْ ان ُؤموا باه رُم , إنْ كُنتمْ حَرَجْتُْ جهاداً في سَبِيلِي 


وَابُتغاءَ مَرْضَاتِي » تُسِرُونَ إِلَْهِمْ بِالْمَوَدّةِ وَأتا أَعلَمْ بما أَحْفَيْتُمْ وَما أَعلَنتُمْ » وَمَنْ يَفْعلَهُ مِنْكُم فَقَد 
صل سَواءَ السّبِيل» .. 
(الممتحنة : 1) 

« «لنْ تَنْقَعَكُمْ أَرْحامُكُخ ولا أَوْلادْكُمْ » يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ » وَالنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَذْ كاتث 
كُمْ أُسْوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْراهِيم وَالَذِينَ مَعَهُ ... إلخ» .. (الممتحنة : 3 - 4) 

٠‏ «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آباَكُمْ وَإِخْواتكُمْ أَولِياء إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمانٍ » وَمَنْ 
يَتوَلّهُمْ مِْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمْ الظالِمُونَ» ... (التوبة : 23). 

٠‏ «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصارى أؤلياء » بَعْصُْهْحْ أَولِياءً بَعْضٍ ء وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ 
لَه مِنْهُمْ » إِنّ الل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» ... (المائدة : 51). 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان. ولم يعد هناك 
مجال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها الله 
للأمة المختارة. والذين يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك 
العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة › إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم 
يرفضونه. والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها لأنفسهم وهم لا يطبقونها › 
بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا! 


وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة تماما - لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة المجتمع 
الإسلامى على هذه القاعدة. 


« إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» التي تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به صار 
هذا المخلوق إنسانا فى هذه الصورة - وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية » قد 
انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان. 


ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية - هي آصرة 
التجمع. لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم. ولا تكون آصرة 
التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود 
التي تمثل خواص الحظيرة » وسياج الحظيرة! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس 


والعنصر واللون واللغة .. فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة. وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب 
الثى,يختص بها الإساق دون النهيمة! 


ه كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم .. هو عنصر الاختيار والإرادة » 
فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع المجتمع 
الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي 


والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 


ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر الأرض التي 
يحب أن يولد فيها » ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها .. إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها 
مجتمعات الجاهلية! .. إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض » ولا يؤخذ له فيها 
مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - 
أو حتى في الدنيا وحدها - بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك 
تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد 
تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق! 


ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة التي وهبها الله له متمشية 
مع تلك الخصائص يجعل الإسلام العقيدة - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد 
- هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير 
كل فرد بإرادته الذاتية. وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية » التي لا يدله فيها » ولا يملك كذلك 
تغييرها باختياره »> هي أصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته. 


- ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى‎ ٠ 
أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات‎ 
والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد‎ 
ولا يقوم في وجوههم حاجز » ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الإنسان‎ > 
» العليا. وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشرية » ولا تغلق دون كفاية واحدة‎ 
.. بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض‎ 

٠‏ ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين » الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين 
يقول الله تعالى فيهم : «الّذِينَ آنَيْنَاهُمْ الكتات يره َه كما يَعْرُونَ أَبْناءَ هُْ» .٠‏ لم يفتهم أن يدركوا 
أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم 


على هذا الأساس .. ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة عليه وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم 
وديارهم وأموالهم .. 


لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا 
لأهله المجتمعين على إله واحد » أصناما تعبد من دون الله » اسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» 
واسمها تارة «الجنس». وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم 
«الجنسية الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شتى » تحملها جبهات شتى » تتصارع 
فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة » المنظم بأحكام الشريعة ... إلى 
أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية » وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن 
أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! 


وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ .. كان هو المعسكر اليهودي الخبيث ٠‏ الذي جرب سلاح «القومية» في 
تحطيم التجمع المسيحي » وتحوبله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية .. ويذلك حطموا الحصار 
المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود! 


وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي .. ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية 
القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي. 
وما يزالون .. حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد › 
على أساسه المتين الفريد .. 


ه وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي 


قاعدة تجمعهم. ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي 


تجمعهم. 

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد «المقدسات»! ويجب أن يكون هناك 
شعار واحد » وألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم 
وألا تتعدد القبلات والمتجهات .. 


إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنية يمكن أن تتمثل 
في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى 


فى المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كانت أسماؤها. وأيا كانت مراسمها. 
وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية » ثم يرضى لهم بعد ذلك 
أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان .. وما إليها .. يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراتها. وهو يدعوهم 


إلى الله وحده » والى الدينونة له دون شىء من خلقه! 


لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري .. أمة المسلمين من أتباع الرسل - 
كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت 


وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون » عرفها لهم في صورة أتباع 
الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في نهاية استعراض أجيال هذه الأمة : «إِنَّ هذِه أُمَتُكُْ أَمَةَ واحِدة وَأَنا 
رَيُكُمْ فَاعْبْدُونٍِ» .. ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال 
لليهود : إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي : 
إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي : إن أمتك هي 
الشيفنة إفنا قال اتسين نالرت والفزين اروج الخ :+ إن أمتكم هي امون الذي ألو خا 
على أيام موسى وهارون » وإبراهيم » ولوط » ونوح » وداود وسليمان » وأيوب » وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وذي النون » وزكربا ويحيى » ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء : (آيات : 48 - 91). 


هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه .. فمن شاء له طريقا غير طريق الله فليسلكه. ولكن 
ليقل : إنه ليس من المسلمين! أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا الله. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين .. 

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين. 


فى العبادات 
عبادة الله وحده 


إن المتتبع للقرآن المكي كله يجد أن هنالك خطا أصيلا ثابتا عريضا عميقا » هو الذي ترتكز عليه وهو 
المحور الذي تدور حوله وإليه ترجع سائر خطوطها ٠‏ وإليه تشد جميع خيوطها كذلك .. إنه خط العقيدة 
الذي يرتكز إليه هذا الدين كله .. وإنه محور العقيدة الذي يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية 
جملة وتفصيلا .. 


وسنحتاج - هنا- أن نقف وقفات إجمالية على ذلك الخط وعلى هذا المحور - كما يتجلي في سياق 


سورة هود : 


إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله .. سواء في مقدمتها التي تعرض مضمون الكتاب الذي 
أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية 
على مدى التاريخ البشري. أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
مواجهة المشركين بالنتائج النهائية المستخلصة من هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به 
في النهاية .. 


إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله .. هي التركيز على الأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن 
عبادة غيره .. وتقربر أن هذا هو الدين كله .. واقامة الوعد والوعيد » والحساب والجزاء » والثواب 
والعقاب ٠‏ على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. 


ويبقى هنا أن نجلي أولا طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 
إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

«يا قَوْم اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ ...» .. 

«ألا تَحبْدُوا إلا الله » إِنَِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ وَيَشِيرٌ ...» .. 


وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي .. فهل مدلولهما واحد؟. إن مدلول الصيغة الأولى : الأمر 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : النهي عن عبادة غير الله .. 
والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه .. ولكن الأول «منطوق» والآخر «مفهوم» .. ولقد 
اقتضت حكمة الله - في بيان هذه الحقيقة الكبيرة - عدم الاكتفاء بالمفهوم » في النهي عن عبادة غير 
الله. وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل. وإن كان مفهوما ومتضمنا في الأمر الأول! 


إن هذا يعطينا إيحاء عميقا بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنها في ميزان الله سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه وأن يرد النهي عن عبادة 
متولة في بنطوق مسقل تمن الذي جالتصن المباشر لا بالمفهوم المتضمن! ولا بالمقتضى اللازم؟ 


كذلك تعطينا طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الحقيقة بشطريها .. عبادة الله. وعدم عبادة سواه .. أن 
النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء. وعدم الاكتفاء معها بالأمر 

بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي 
يتضمنه الأمر بعبادته وحده .. ذلك أن الناس يجيء عليهم زمان لا يجحدون الله » ولا يتركون عبادته › 


ولكنهم - مع هذا - يعبدون معه غيره فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون! 


ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معا بحيث يؤكد أحدهما الآخر › التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 


وقد تكرر مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شتى » هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 


٠‏ «الر كِتابٌ أَحْكِمَث آياثة ثم فُضَلَتْ مِنْ لَدْنْ حكيم خبير : ألا تعبْدُوا إلا الله ِي لَكُمْ مِنۀ تَذِيرٌ 
وَيَشِيرٌ» ..(هود : 1 - 2) 1 

ه «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا وحاً إلى قَوْمهِ : ٽي لَكُمْ تذِيڙ مُبِينٌ : أَنْ لا تَعْبْدُوا ٳلا الله » ٽي أخاف عَلَيْكُمْ 
عَذاب يَوْم ألِيم» ... (هود : 25 - 26) 

.. «والى 8 أخاهة هُوداً » قال : يا قوم اغْبْدُوا الل ما لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرْهُ » إِنْ أَنْتُم إلا مُفتَرُونَ»‎ ٠ 
)50 : (هود‎ 

«وقال الله : لا تَتَخِذُوا إلهَيْن انَّْيْنِ. إِنّما هو إلة واحد. فَإَِّايَ فَارْهَبُونِ» ... (النحل : 51) 

٠‏ «ما كان إِيْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرانِيًا. وَلكِنْ كانّ حَنِيفاً مُسْلِماً. وما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» ..(آل 
عمران : 67) 

« «ٳٽي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً. وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ» ...(الأنعام : 
79( 


وهو منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد › له دلالته من غير شك. سواء في تجلية قيمة 
هذه الحقيقة وضخامتها التي تستدعي ألا توكل في أي جانب من جوانبها إلى المفهومات الضمنية 

والمقتضيات اللازمة » وإنما ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها. أو في دلالة هذه الطريقة على علم 
لله - سبحانه - بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه 


وتصوره من أية شبهة أو غبش » إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحو › الذي يتجلى فيه القصد 
والعمد .. واله الحكمة البالغة .. وهو أعلم بمن خلق » وهو اللطيف الخبير. 


FR RR RR‏ عد 


ثم نقف أمام مدلول مصطلح «العبادة» الوارد في سورة هود - وفي القرآن كله لندرك ما وراء ذلك التركيز 
على الأمر بعبادة الله وحده » والنهى عن عبادة غيره. وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه 
الحقيقة فى نص منطوق » وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة. 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه» ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية 
على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار 
القرون .. ليس فقط في ماضيها التاريخي » ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان. وليس فقط للجماعة 
المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة. وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل 
جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية 
الخالد ودليلها في الحركة في كل حين. 


٠‏ نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة .. دعوة توحيد العبادة 
والعبودية لله » المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : «قال : يا قَوْمِ اعَبْدُوا الله ما لَكُمْ 
مِنْ إلهِ غَيْرْهُ» .. ولقد كنا دائما نفسر «العبادة» اله وحده بأنها «الدينونة الشاملة» لله وحده. في 
كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة. ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي 
.. فإن «عبد» معناها : دان وخضع وذلل. وطريق معبد طريق مذلل ممهد. وعبّده جعله عبدا 
أي خاضعا مذللا .. ولم يكن العربي الذي خوطب بهذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ 
وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية. بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد 
فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة 
لله وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره .. ولقد فسر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «العبادة» نصا بأنها هي «الاتباع» وليست هي الشعائر التعبدية. وهو 
يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا : «بلى. إنهم أحلوا 
لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» .. إنما أطلقت لفظة «العبادة» 
على «الشعائر التعبدية» باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون .. صورة لا 
تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تجيء بالتبعية لا بالأصالة! فلما بهت مدلول «الدين» ومدلول 
«العبادة» في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير الله التي يخرج بها الناس من الإسلام 


إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا! وأنه 
متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح «مسلما» لا يجوز تكفيره! 
وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ...إلى آخر 
حقوق المسلم على المسلم! 


وهذا وهم باطل ٠‏ وانحسار وانكماش ٠‏ بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ «العبادة» التي يدخل بها المسلم 
في الإسلام أو يخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله 
في كل شأن. وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - نصا وهو يفسر قول الله تعالى : «اتَّحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبِاتَهُمْ أزياباً مِنْ دون اللّه» .. وليس 
بعد تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصطلح من المصطلحات قول لقائل. 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا 
الدين وطبيعته ومنهجه الحركي .. فالآن نجد في قصة هود لمحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة 
التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما الذي كان 
يعنيه وهو يقول لهم : «يا قوم اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل غَيْرْهُ» .. 

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله! كما يتصور الذين انحسر مدلول 
«العبادة» في مفهوماتهم ٠‏ وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية! إنما كان يعني الدينونة لله وحده في 
منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها .. والفعلة التي من 
أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله 
.. فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده - أي 
الدينونة له وحده - إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بآيات 
ريهم » وعصيان رسله. واتباع أمر الجبارين من عبيده : «وَتِلَكَ عاد جَحَدُوا بآياتٍ رَيْهِمْ » وَعَصَوا رُسْلَهُ 
وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلَ جَبَّارٍ عَنِيدِ». كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين. 


وجحودهم بآيات ربهم إنما يتجلى في عصيان الرسل » واتباع الجبارين .. فهو أمر واحد لا أمور متعددة 


تى عي و ار هة في ر اله لهم من وة بالا بو ر ا ودا 
للطواغيت بدلا من الدينونة لله فقد جحدوا بآيات ريهم وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك 
- وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به 
آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض. إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية » حتى تأتي 
إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام .. وهكذا إلى يومنا هذا .. 


والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من 
الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
- وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي 
استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد. وردهم إلى الدينونة لله وحده في 
كل أمر وفي كل شأن وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء . 


إن توحيد الألوهية › وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد مصدر الشريعة › 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل 
هذه العذابات والآلام على مدار الزمان .. لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه » فالله سبحانه غني عن 
العالمين. ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة «بالإنسان» إلا بهذا 
التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها.. 


مصطلح (العبادات) 


إن إطلاق مصطلح «العبادات» على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » في مقابل 
إطلاق مصطلح : «المعاملات» على ما يكون بين الناس بعضهم ويعض من تعامل .. إن هذا جاء 
مقا كرا عنصن نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقشيم معروفا في العهد الأرل: 


ولقد كتبنا من قبل في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» شيئا عن تاريخ هذه المسألة 
نقتطف منه هذه الفقرات : 


«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة 
«الفقه». ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - مجرد التقسيم «الفني» الذي هو طابع التأليف 
العلمي ٠‏ إلا أنه - مع الأسف - أنشأ فيما بعد آثارا سيئة في التصور , تبعها - بعد فترة - آثار سيئة 
في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع 
الأول من النشاط » الذي يتناوله «فقه العبادات». بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني 
من النشاط » الذي يتناوله «فقه المعاملات»! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه. فلا جرم 
يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 


«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى «العبادة» أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة » أولا وأخيرا. 


«وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم » ونظام الاقتصاد » والتشريعات الجنائية › 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة. وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج .. 


«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى «العبادة» في حياة الإنسان .. والنشاط الإنساني لا يكون متصفا 
بهذا الوصف » محتقا لهذه الغاية - التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني - إلا حين يتم هذه 
النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية .. 
والا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية. أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله. 
أي خروج عن دين الله! «وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها بهذه الصفة 
- على غير مفهوم التصور الإسلامي - حين تراجع في مواضعها في القرآن ٠»‏ تتبين حقيقة بارزة لا 
يمكن إغفالها. وهي أنها لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء 
اسم «المعاملات» .. إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق القرآني > ومرتبطة في المنهج التوجيهي. 


باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج «العبادة» التي هي غاية الوجود الإنساني » وتحقيقا لمعنى العبودية » 
ومعنى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية. 


«إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذا 
هم أدوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام الإسلام - بينما هم يزاولون كل نشاط «المعاملات» وفق منهج 
آخر .. لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر ..! هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله! 
«وهذا وهم كبير. فالإسلام وحدة لا تنفصم. وكل من يفصمه إلى شطرين - على هذا النحو - فإنما 
يخرج من هذه الوحدة » أو بتعبير آخر : يخرج من هذا الدين. «وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن 
يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني». 


قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشربة 


لقد قلنا من قبل: «إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا 
الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل - صلوات 
الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة المؤمنون على مدار 
الزمان! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينونة اله وحده في كل أمر وفي كل شأن » وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء . «إن توحيد 
الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد مصدر الشريعة » وتوحيد منهج 
الحياة » وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة .. إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل 
من أجله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود » وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات 
والآلام على مدار الزمان .. لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه. فالته سبحانه غني عن العالمين. ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي لا حد 
لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء» .. 


وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناء فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل 


٠‏ ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - في كيان الكائن الإنساني نفسه 
من ناحية وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره .. وأثر هذا 


«إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بكل معاني الشمول - يخاطب 
الكينونة البشرية بكل جوانبها » ويكل أشواقها » وبكل حاجاتها » وبكل اتجاهاتها » ويردها إلى 
جهة واحدة تتعامل معها » جهة تطلب عندها كل شي ء ٠‏ وتتوجه إليها بكل شيء. جهة واحدة 
ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك لها كل شي ء › لأنها خالقة 


كل شي ء » ومالكة كل شي ء » ومدبرة كل شيء. 


«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد » تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها » وقيمها 
وموازينها » وشرائعها وقوانينها. وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون 
والحياة والإنسان » بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام. 


«عندئذ تتجمع هذه الكينونة .. تتجمع شعورا وسلوكا » وتصورا واستجابة. في شأن العقيدة 
والمنهج. وشأن الاستمداد والتلقي. وشأن الحياة والموت. وشأن السعي والحركة. وشأن الصحة 
والرزق. وشأن الدنيا والآخرة. فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى 
الطرق على غير اتفاق! 


«والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو » تصبح في خير حالاتها. لأنها تكون حينئذ 
في حالة «الوحدة» التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها .. فالوحدة هي حقيقة الخالق - 
سبحانه - والوحدة هي حقيقة هذا الكون - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال - والوحدة 
هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع الأنواع والأجناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على 
تنوع الأفراد والاستعدادات - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني - وهي العبادة - على تنوع 
مجالات العبادة وهيئاتها - وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود .. «وحين 
تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل مجالاتها » تكون في أوج 
قوتها الذاتية وفي أوج تناسقها - كذلك - مع «حقيقة» هذا الكون الذي تعيش فيه » وتتعامل 
معه ومع «حقيقة» كل شيء في هذا الوجود » مما تتأثر به وتؤثر فيه .. وهذا التناسق هو الذي 
يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار » وأن تؤدي أعظم الأدوار. 


«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل » صنع الله بها 
في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني ٠‏ وفي كيان التاريخ الإنساني .. 


«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى - وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله بها الكثير » 
مهما يكن في طربقها من العراقيل. ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم لأنها 
من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا. 


«...إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني. وإن كان هذا التصحيح 
في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة » 
وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق. فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح 
كلها عبادة لله وحين يصبح كل نشاط فيها - صغر أم كبر - جزءا من هذه العبادة أو كل 
العبادة » متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه. وهو إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والإقرار 
له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا يرتفع الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله 
الإنساني إلا في تحقيقه. وهو المقام الذي بلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعلى 
مقاماته التي ارتقى إليها. مقام تلقي الوحي من الله. ومقام الإسراء أيضا : «تبارَكَ الَّذِي تَرَلَ 


الْفُْرْقاكَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للَعَالَمِينَ تَذِيراً» ... (الفرقان : 1). 
«سْبحان الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصى الذي بارَكُنا حَوْلَهُ. لنْرِيَهُ 
مِنْ آياتنا » إِنَهُ هو السَّمِيعْ الْبَصِيرٌُ» ... (الإسراء : 1). 


وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة الإنسانية: 
إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
ويذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك الكرامة اللتان يستحيل 
ضمانهما في ظل أي نظام آخر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم لبعض 
بالعبودية » في صورة من صورها الكثيرة ... سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو 
عبودية الشرائع .. فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله بإخضاعها للتلقي 
في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين! لا بد للناس 
من دينونة. والذين لا يدينون لله وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله في كل 
جانب من جوانب الحياة! 


إنهم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط. ومن ثم يفقدون خاصتهم الآدمية 
ويندرجون في عالم البهيمة : 
وَالَدِينَ كَمَرُوا يَتَمتّعُونَ وَتَأَكلُونَ كما تأكُل الْأَنْعامْ » وَالثّالُ موي لَهُمْ»ه ... (محمد : 12) 


ولا يخسر الإنسان شيئا كأن يخسر آدميته » ويندرج في عالم البهيمة » وهذا هو الذي يقع حتما 
بمجرد التملص من الدينونة اله وحده » والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. 


ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء 
الذين يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم » لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح 
المشرعين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم » أو في طبقة حاكمة » أو في 
جنس حاكم - فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم 
بشري لا يستمد من الله وحده » ولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها .. ولكن العبودية للعبيد لا تقف 
عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين .. فهذه هي الصورة الصارخة » ولكنها ليست 
هي كل شي ء! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق 
وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي 
سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا من البشر؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين ..! إن الزي 


المفروض من آلهة الأزياء - سواء في الملابس أو العريات أو المباني أو المناظر أو الحفلات 
... إلخ .. ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج 
عنها! ولو دان الناس - في هذه الجاهلية «الحضارية!» اله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء 
لكانوا عبادا متبتلين! .. فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والريوبية 
إن لم تكن هي حاكمية وريويية صانعي الأزياء أيضا؟! 


وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآتها » وهو في الوقت 
ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية! ولكن 
الألوهية القاهرة لأرياب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا » ولا 
تقوى على رفض الدينونة لها » لأن المجتمع كله من حولها يدين لها. فكيف تكون الدينونة إن لم 
تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والريوبية إن لم تكن هي تلك؟! 


وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس اله وحده وحين يدينون لغيره من 
العبيد .. وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر 
للبشر » ولعبودية البشر للبشر! 


وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم » التي 
تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد » في صورة من صور الدينونة .. سواء في 
صورة حاكمية التشريع » أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد » أو في صورة حاكمية الاعتقاد 
والتصور . 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير والخرافات 
التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام العوام المختلفة 
صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من الأولاد! - تحت وطأة العقيدة 
الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة » ومن 
السدنة والكهنة المتصلين بهذه الأرياب! ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت! ومن المشايخ 
والقديسين أصحاب الأسرار! ومن .. ومن .. من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي 
خوف وفي تقرب وفي رجاء » حتى تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم » وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا 
الهراء ! وقد مثلت لتكاليف الدينونة لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! 
فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل 
هذه الأرياب! 


إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه 
وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام » وما يتبعها من الأحذية المناسبة 
والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء ! ... إلى آخر ما تقضي به تلك الأرياب النكدة .. إن 
البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرياب المتقلبة 
التي لا تثبت على حال. ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال الموظفة في الصناعات 
الخاصة بدنيا تلك الأرياب! ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة 
عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في الجهد والمال والعرض والخلق على 
السواء ! 


وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية .. وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » 
إلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للأرياب الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض . 


وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن «الإنتاج» ... ومن 
غيرها من شتى الأصنام والأرياب .. وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد 
الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لها بغير تردد. وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى 
حين يتعارض العرض. مع متطلبات هذه الأصنام » فإن العرض هو الذي يضحى وبكون هذا 
فق اقرف الذي براق ع المنضوية حل ( و ا 
أولئك الأرياب من الحكام! 


إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض وليتحرر البشر 
من عبادة الطواغيت والأصنام » ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان 
.. إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير 
الله! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في 
سبيل الله » عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد » وفوقها 
الأخلاق والأعراض .. إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم 
ما تكلفهم الدينونة لغير الله وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار! 


وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونة اله وحده » ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة 
كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرياب الزائفة. كي يوجه بجملته إلى عمارة 
الأرض » وترقيتها » وترقية الحياة فيها. 


وهناك ظاهرة واضحة متكررة .. وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله » ليقيم من نفسه طاغوتا 
يعبّد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج هذا الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن 
يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية شخصه. وثانيا لتأليه ذاته. واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وأبواق تسبح بحمده » وترتل ذكره » وتنفخ في صورته «العبدية» الهزبلة لتتضخم وتشغل 
مكان «الألوهية» العظيمة! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! 
وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها. وحشد الجموع - بشتى الوسائل - للتسبيح باسمها » وإقامة 
طقوس العبادة لها ...! 


وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا. لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وتهزل وتتضاءل كلما 
سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل. وما تني تحتاج كرة أخرى إلى 
ذلك الجهد الناصب من جديد! 


وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في 
عمارة الأرض » والإنتاج المثمر » لترقية الحياة البشرية وإغنائها » لعاد على البشرية بالخير 
الوفير .. ولكن هذه الطاقات والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل 
الخير المثمر ما دام الناس لا يدينون لته وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 


ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء 
تنكبها عن الدينونة لله وحده وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتها في الأرواح والأعراض 
» والقيم والأخلاق. وفوق الذل والقهر والدنس والعار! 


وليس هذا في نظام أرضي دون نظام » وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 


ا قن كذ ف اتکی بوچ عزن اورت اف 
تجا أن قضية لور هر لهاع را ب التي يعون ها او ن ف عة 


إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد. وقضية إسلام يتحقق أو لا 
يتحقق .. ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام 
وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام. وتنفذ فيها الأحكام. 


وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة 
وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة .. وأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه العناية في 
المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل والرسالات. واستحقت كل هذه 
العذابات والآلام والتضحيات. 


فقه الحركة.. وفقه الأوراق 


إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ! .. لقد نشأ الفقه الإسلامي في 
مجتمع مسلم » ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية. كذلك 
لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة 
حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي .. 


وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أنهما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه الإسلامي 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية. 


والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون مراجعة 
للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام » ودون استحضار لطبيعة 
الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشأت في فراغ وكأنها اليوم يمكن 
أن تعيش في فراغ .. هؤلاء ليسوا «فقهاء»! وليس لهم «فقه» بطبيعة الفقه! ويطبيعة هذا الدين أصلا! 


إن «فقه الحركة» يختلف اختلافا أساسيا عن «فقه الأوراق» مع استمداده أصلا وقيامه على النصوص 
التي يقوم عليها ويستمد منها «فقه الأوراق»! 


إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه النصوص » وصيغت فيه الأحكام. ويرى أن ذلك 
الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره. فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد 
طبيعته » واختل تركيبه! ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته » يعيش في فراغ » لا تتمثل 
فيه عناصر الموقف والجو والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها .. إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم 
لا يستطيع أن يعيش في فراغ! 


ونأخذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب» 
وهو المأخوذ من قوله تعالى : جقلا تُرَكُوا أَنْْسَكُمْ» ومن قول زسول الله - صلئ الله عليه وسلم - «إنا 
والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله» .. 


لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسلم ليطبق في هذا المجتمع وليعيش في 
هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك المجتمع. وفق نشأته التاريخية » ووفق تركيبه العضوي » ووفق واقعه 
الذاتي. فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في 


فراغ مثالي. وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي .. 
إسلامي في نشأته » وفي تركيبه العضوي ٠‏ وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة .. وكل مجتمع لا تتوافر 
فيه هذه المقوّمات كلها يعتبر «فراغا» بالقياس إلى ذلك الحكم › لا يملك أن يعيش فيه » ولا يصلح له › 
ولا يصلحه كذلك! 


.. ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي. وإن كنا في هذا المقام لا نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة 
ذلك السياق القرآني .. ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم » ولا يرشحون 
أنفسهم للوظائف » ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة 
... إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم. كما أن 
المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر 
بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا 
المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم. وهؤلاء يجب أن يمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة 
النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا .. 


إن الحركة هي العنصر المكوّن لذلك المجتمع. فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية .. 


أولا : تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله - على عهد النبوات - أو 
متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه رسوله - على مدار الزمان بعد ذلك - فيستجيب 
للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة. فمنهم من يفتن 
ويرتدء ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بينه 
وبين قومه بالحق .. 


هؤلاء يفتح الله عليهم » ويجعل منهم ستارا لقدره » ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر من ينصره 
» والتمكين في الأرض له » ليقيم مملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في الأرض - ليس له من 


وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند حدود قوم أو لون 
أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون بهذه العقيدة 
الربانية ليحرروا «الإنسان» .. كل الإنسان : في «الأرض» .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله 
وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت. 


وفي أثناء الحركة بهذا الدين - وقد لا حظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من 
الأرض » ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم - تتميز أقدار الناس » وتتحدد مقاماتهم في المجتمع 
> وبقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية » الجميع يتعارفون عليها » من البلاء في 
الجهاد › والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قيم يحكم عليها الواقع » وتبرزها 
الحركة » ويعرفها المجتمع ويعرف المتسمين بها .. ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم » ولا أن 
يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 


وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة » وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة 
بتلك القيم الإيمانية - كما حدث في المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار. وأهل 
بدر » وأهل بيعة الرضوان ٠‏ ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في 
الإسلام .. في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا » ولا ينكر الناس فضائل المتميزين - مهما 
غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع - وعندئذ تنتفي الحاجة - من جانب آخر - إلى 
أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 


ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته التاريخية! ولكنهم 
ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة .. لن يوجد اليوم أو غدا » إلا أن تقوم دعوة 
لإدخال الناس في هذا الدين من جديد » وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إليها .. وهذه نقطة البدء . 
ثم تعقبها الفتنة والابتلاء - كما حدث أول مرة - فأما ناس فيفتنون ويرتدون! وأما ناس فيصدقون ما 
عاهدوا الله عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء. وأما ناس فيصبرون وبصابرون ويصرون على الإسلام 
> ويكرهون أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم 
بالحق » ويمگن لهم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في أرض من أرض الله نظام 
إسلامي .. ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد ميزت المجاهدين 
المتحركين إلى طبقات إيمانية » وفق الموازين والقيم الإيمانية .. ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح 
أنفسهم وتزكيتها » لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم! 


ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى. فإذا استقر المجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا 
يعرف طبيعة هذا الدين! إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة .. يتحرك لتحرير «الإنسان». 
كل الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله وليرفعه عن العبودية للطواغيت 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة! 


وإذن فستظل الحركة - التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 
والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا المجتمع ويأسن - إلا أن ينحرف عن الإسلام - وسيظل الحكم الفقهي 
- الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه التزكية - قائما وعاملا في محيطه الملائم 
.. ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه. ثم يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس 
بعضهم بعضا وبصبح الأكفاء الموهويون في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على 
أساس هذه التزكية! 


وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع المسلم يكون 
أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالتزام في 
المجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه 
الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية 
.. سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية. أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام - الذي اختارته الأمة 
بعد ترشيح أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - له .. يختار لها من بين مجموعة الرجال المختارين 
الذين ميزتهم الحركة. والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم › والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 


إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - يدخلون في متاهة! ذلك أنهم 
يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ! يحاولون تطبيقها في هذا 
المجتمع الجاهلي القائم » بتركيبه العضوي الحاضر! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس 
إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية - فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه 
هذه الأحكام .. إن تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم - 
كما قلنا - يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا 
النظام في عالم الواقع » ولمجاهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام. مع تحمل ضغوط الجاهلية 
وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركة » والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء 
إلى نقطة الفصل في نهاية المطاف. أما المجتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد » قائم على قيم لا 
علاقة لها بالإسلام › ولا بالقيم الإيمانية .. وهو - من ثم - يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه 
الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام! 


هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم - أول ما 
يحيرهم - طريقة اختيار أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية! 
كيف يمكن هذا في مثل هذه المجتمعات التي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك 
بموازين الكفاية والنزاهة والأمانة! كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم 


يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم 
لأنفسهم أو ترشيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم؟ ثم إذا كانوا هم 
الذين سيعودون فيرشحون الإمام؟ ألا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار 
أشخاصا يضمن ولاءهم له » ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره؟ .. 


وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة! 


أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة .. إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه 
مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي 
بتركيبه العضوي الحاضر » ويقيمة وأخلاقه الحاضرة! هذه نقطة البدء في المتاهة .. ومتى بدأ منها 
الباحث فإنه يبدأ في فراغ » ويوغل في هذا الفراغ » حتى يبعد في التيه » وحتى يأخذه الدوار! 


إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم » ومن ثم لن يطبق فيه النظام 
الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة 
من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في 
فراغ » ولم تتحرك في فراغ كذلك! 


إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشأ من 
أشخاص ومجموعات وفئات جاهدت - فى وجه الجاهلية - لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتها 
فى ثنايا تلك الحركة. 


إنه مجتمع جديد 5 ومجتمع وليد 6 ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير «الإنسان» » .. كل 
الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله » ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية 
للطواغيت ..أيا كانت هذه الطواغيت .. 


ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة » واختيار الإمام » واختيار أهل الشورى ... وما إليها ... قضايا كثيرة 
تثار » ويطرقها الباحثون في الإسلام .. في الفراغ .. في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه .. 
بتركيبه العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم .. وبقيمة وموازينه واعتباراته 
وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم المجتمع المسلم وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره 


وتصوراته 3 


أعمال البنوك وأساسها الريوي .. شركات التأمين وقاعدتها الريوية .. تحديد النسل وما أدري ماذا؟! إلى 
آخر هذه «المشكلات» التي يشغل «الباحثون» بها أنفسهم أو يجيبون فيها عن استفتاءات توجه إليهم .. 
إنهم جميعا - مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة! 


يبدأون من افتراض أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء بها لتطبق على هذه المجتمعات الجاهلية 
الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر فتنتقل هذه المجتمعات إذن - متى طبقت عليها أحكام الإسلام - 
إلى الإسلام! وهي تصورات مضحكة لولا أنها محزنة! 


إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ المجتمع المسلم. إنما المجتمع المسلم بحركته - في 
مواجهة الجاهلية ابتداء - ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا » هو الذي أنشأ الفقه 
الإسلامي مستمدا من أصول الشريعة الكلية .. والعكس لا يمكن أن يكون أصلا! 


إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ › ولا يعيش في فراغ كذلك .. لا ينشأ في الأدمغة والأوراق إنما ينشأ 
في واقع الحياة. وليست أية حياة. إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد .. ومن ثم لا بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي 


وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة - 
إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ... إلخ وقد لا يحتاج! ذلك أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها » ولا شكلها » حتى نشرّع لها سلفا! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه 
المجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها. ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من 
جاهليتها ولا بتلبيتها كذلك! 


إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل » الذي يجب على 
دين الله أن يطابق نفسه عليه! ولكن الأمر غير ذلك تماما .. إن دين الله هو الأصل الذي يجب على 
البشرية أن تطابق نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة .. ولكن هذا 
التحور وهذا التغير لا يتمان عادة إلا عن طريق واحد .. هو التحرك - في وجه الجاهلية - لتحقيق 
ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت ٠‏ بتحكيم شريعة الله 


وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء. فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد » ويصدق الله من 
يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد » ويصبر من يصبر وبمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه 
بالحق » وحتى يمكن الله له في الأرض ٠‏ وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي » وقد انطبع المتحركون 
لتحقيقه بطابعه » وتميزوا بقيمة .. وعندئذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق 
تلبيتها عن حاجات المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها .. وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم 
يومذاك تستنبط الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي محدد 
المطالب والحاجات والمشكلات .. 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في مصارفها › 
ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة » ثم بين كل أفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير 
السرف والترف والمخيلة والتكاثر .. إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية .. من يدرينا أن مجتمعا كهذا 
سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات 
والقيم والتصورات؟! وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في 
المجتمع الجاهلي » المنبثق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! 


وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ .. 
وهكذا .. وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه الحاجات أو 
شكلها » بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاهلي ٠‏ واختلاف تصوراته ومشاعره 
وقيمه وموازينه .. فما هذا الضنى في محاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات 
هي في ضمير الغيب ٠»‏ شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته! 


إن نقطة البدء في المتاهة - كما قلنا - هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي المجتمعات 
الإسلامية وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليها » وهي بهذا التركيب العضوي ذاته 
> وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها. 


كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الذي 
يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه. وأن يحور وبطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه 
المجتمعات ومشكلاتها .. حاجاتها ومشكلاتها المنبثقة أصلا من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها 
جملة من إطاره! 


ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلى فى نفوس دعاته » فلا يجعلوه مجرد خادم للأوضاع الجاهلية › 
والمجتمعات الجاهلية » والحاجات الجاهلية. وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتونهم بوجه خاص - تعالوا 


أنتم أولا إلى الإسلام » وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه .. أو بعبارة أخرى .. تعالوا أنتم أولا فادخلوا في 
دين الله » وأعلنوا عبوديتكم لله وحده » واشهدوا أن لا إله إلا الله بمدلولها الذي لا يقوم الإيمان والإسلام 
إلا به. وهو إفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيته - أي حاكميته 
وسلطانه - وحده في حياة الناس بجملتها. وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حاكمية العباد للعباد » 
وتشريع العباد للعباد. وحين يستجيب الناس - أو الجماعة منهم - لهذا القول » فإن المجتمع المسلم 
يكون قد بدأ أولى خطواته في الوجود. وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه 
الفقه الإسلامي الحي وينمو » لمواجهة حاجات ذلك المجتمع المستسلم لشريعة الله فعلا .. 


فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور في الهواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ » كما أنه لن تنبت البذور في الهواء ! 


إن العمل في الحقل «الفكري» للفقه الإسلامي عمل مريح! لأنه لا خطر فيه! ولكنه ليس عملا للإسلام 
ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب 
ويالفن أو بالتجارة! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب 
- والله أعلم - أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا! 


إن دين الله يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع ٠‏ لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق 
منه » المتنكر له » الشارد عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته وهو 
غير خاضع لشريعته وسلطانه .. 


إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ » ولا تعمل في فراغ .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك المجتمع .. ولن تنعكس الآية أبدا. 


إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون يوما 
ما سهلا ولا يسيرا. ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ » لتكون معدة جاهزة يوم يقوم 
المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي. ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على «الجاهز» والناشئة في 
الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام. وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية «الجاهزة»! وليست الصعوية في ذلك التحول ناشئة عن 
قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما يخادع 


كلا! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي 
تأبى أن تكون الحاكمية اله فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده. 
وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا. يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة .. ثم هو بعد 
ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله - أي تدين لها وتخضع وتتبع - 
فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة. وتخرج هذه الجماهير بهذه العبادة من التوحيد إلى الشرك .. 
فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام .. 


ويهذا وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على 
ركائز من القوة المادية. 


وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافئة. إنما الذي يواجهها دعوة إلى 
الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
للإسلام في وجه الجاهلية. ثم يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق .. وعندئذ فقط يجيء دور 
أحكام الفقه » التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي » وتواجه حاجات الحياة الواقعية 
المتجددة في هذا المجتمع الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها » وهي أمور كلها 
في ضمير الغيب - كما أسلفنا - ولا يمكن التكهن بها سلفا » ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على 
سبيل الجد المناسب لطبيعة هذا الدين! إن هذا لا يعني - بحال - أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها 
في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية. ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت 
هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به - ليس 
قائما الآن فعلا. ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالتزام بها قائما في 
عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض 
لما يتعرض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة 
للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 


إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة إسلامية .. هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي ٠‏ بعد 
أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين الأخيرين وخلا وجه 
الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت المآذن والمساجد » والأدعية والشعائر تخدر مشاعر 
الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو يمحى من الوجود محوا! 


إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر » وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فعبدوه. ولم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر » فالشعائر لم تكن بعد قد 
فرضت. إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة له وحده - من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نرّلت 
شرائع! - وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض تنزلت الشرائع 
وحين واجهوا الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في 
الكتاب والسنة .. 


وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر .. وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير 
بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة باللسان » وببيان أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي 
«الأمانيّ»! فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت » إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا 
عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة .. والذي يبدؤه فرد » ثم تتبعه 
طليعة » ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حتى يحكم الله بينها وبين قومها بالحق 
ويمكن لها في الأرض .. ثم .. يدخل الناس في دين الله أفواجا .. ودين الله هو منهجه وشرعه ونظامه 
الذي لا يرضى من الناس دينا غيره : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» .. 


معرکه احد 


في ميدان الأرض.. وميدان النفس 


غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده إنما كانت معركة كذلك في الضمير .. كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين. لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميدانها الهائل الذي دارت فيه .. ميدان 
النفس البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها » على العموم .. وكان 
القرآن هناك. يعالج هذه النفس بألطف وأعمق » وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاريون أقرانهم في النزال! 


وكان النصر أولا » وكانت الهزيمة ثانيا » وكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر والهزيمة .. انتصار 
المعرفة الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن واستقرار المشاعر على هذه الحقائق 
استقرار اليقين. وتمحيص النفوس » وتمييز الصفوف » وانطلاق الجماعة المسلمة - بعد ذلك - متحررة 
من كثير من غبش التصور » وتميع القيم » وتأرجح المشاعر » في الصف المسلم. وذلك بتميز المنافقين 
في الصف إلى حد كبير » ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق ٠‏ في القول والفعل » وفي الشعور 
والسلوك. ووضوح تكاليف الإيمان » وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من 
الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد » والاستعداد بالتنظيم » والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله › 
والتوكل على الله وحده » في كل خطوة من خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده في النصر 
والهزيمة » وفي الموت والحياة » وفي كل أمر وفي كل اتجاه. 


وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث » ومن وراء 
التوجيهات القرآنية بعد الأحداث » أكبر وأخطر - بما لا يقاس - من حصيلة النصر والغنيمة .. لو عاد 
المسلمون من الغزوة بالنصر والغنيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه 
الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة. وكان الرصيد الباقي منها 
للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك من حصيلة النصر والغنيمة. وكان تدبير الله العلوي من وراء 
ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع والغبش في الصف المسلم » ومن وراء الهزيمة 
التي نشأت عن هذه الظواهر .. كان تدبير الله العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية » 
حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة » تدبيرا كله الخير للجماعة المسلمة في ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة 
الضخمة من العبرة والتربية » والوعي والنضج » والتمحيص والتميز » والتنسيق والتنظيم. وليبقى للأمة 
المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات التي لا تقدر بثمن. ولو كان 
هذا الثمن هو النصر والغنيمة! 


لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض » ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر : ميدان النفس › وميدان الحياة 
الشاملة للجماعة المسلمة. وصنع بهذه الجماعة ما تصنعه يد الله » عن علم وعن حكمة » وعن خبرة » 
وعن بصيرة. وكان ما شاءه الله وما دبره. وكان فيه الخير العظيم » من وراء الضر والأذى والابتلاء 
الشاق المرير. 


ولعل مما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيهات الأخرى المتعلقة 
بتصفية النفوس ٠‏ وتخليصها من غبش التصور > وتحريرها من ريقة الشهوات ٠‏ وثقلة المطامع » وظلام 
الأحقاد » وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح. والرغبات الدفينة. 


ولعل مما يلفت النظر أكثر ‏ الكلام - في صدد التعقيب على معركة حربية - عن الريا والنهي عنه » 
وعن الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة! 


ثم .. سعة المساحة التي يعمل فيها المنهج القرآني في النفس البشرية » وفي الحياة الإنسانية » وتعدد 
نقط الحركة فيها > وتداخلها > وتكاملها العجيب .. 


ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المنهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة ٠‏ وهذا 
التداخل » وهذا التكامل. فالمعركة الحربية في الحركة الإسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حربي فحسب .. فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم 
الضمير » وعالم التنظيم الاجتماعي للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » 
وخلوصه » وتجرده » وتحرره من الأوهاق والقيود التي تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى 
الله!ا وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة » وفق 
منهج الله القويم. المنهج الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها - لا في نظام الحكم وحده - وعلى 
النظام التعاوني لا النظام الريوي. والتعاون والريا لا يجتمعان في نظام! 


والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن - كما قلنا - معركة في ميدان القتال 
وحده. إنما كانت معركة في الميدان الأكبر. ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم 
عرج على الريا فنهى عنه وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه وعرج على طاعة الله 
ورسوله فجعلها مناط الرحمة وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من 
الخطيئة بالاستغفار » والتوبة وعدم الإصرار فجعلها كلها مناط الرضوان. كما عرج على رحمة الله 
المتمثلة في رحمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولين قلبه للناس. وعلى مبدأ الشورى وتقريره في 


أحرج الأوقات. وعلى الأمانة التي تمنع الغلول. وعلى البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في 
التعقيب على الغزوة من آيات .. 


عرج على هذا كله. لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع الذي يتضمن المعركة 
الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها. معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير. الانتصار على النفس 
والشهوات والمطامع والأحقاد » والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة. 


وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله. ورده كله إلى 
محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى. وإلى وحدة منهج الله في 
الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحوالها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في 
ظل هذا المنهج. وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله » وتأثير كل حركة من حركات النفس › 
وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية. 


وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة. فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين 
تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية » والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «أحد» إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب. والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين 
بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب » والالتجاء إلى الله » والالتصاق بركنه الركين. والتطهر من الذنوب 
إذن والالتصاق بالته » والرجوع إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان! واطراح النظام 
الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي. 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ٠‏ فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن 
والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك. 


كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى نهايته .. حقيقة قدر الله. ورد الأمر إليه 
جملة. وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما. وفي الوقت ذاته تقرير سنة الله في 
ترتيب العواقب التي تحل بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطئهم وإصابتهم » وطاعتهم 
ومعصيتهم » وتمسكهم بالمنهج وتفريطهم فيه. واعتبارهم بعد هذا كله ستارا للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدرا 
من قدر الله يحقق به ما يشاء سبحانه. 


ثم .. في النهاية .. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء. إنما هو تدبير الله لتنفيذ 
قدره » من خلال جهادها. وأجرها هي على الله. وليس لها من ثمار النصر شيء من أشياء هذه الأرض. 
ولا لحسابها الخاص يؤتيها الله النصر إذ يشاء. إنما لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها الله. وكذلك 

الهزيمة. فإنها حين تقع بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من الجماعة المسلمة من تقصير وتفريط 


> إنما تقع لتحقيق غايات يقدرها الله بحكمته وعلمه لتمحيص النفوس » وتمييز الصفوف » وتجلية 
الحقائق 3 وإقرار القيم 3 وإقامة الموازين > وجلاء السنن للمستبصرين 


ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ما لم يقم هذا كله على 
أساس المنهج الرباني » في الانتصار على النفس » والغلبة على الهوى » والفوز على الشهوة. وتقرير 
الحق الذي أراده الله في حياة الناس. ليكون كل نصر نصرا اله ولمنهج الله. وليكون كل جهد في سبيل الله 
ومنهج الله. وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية. ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية. إنما الخير أن ترتفع 
راية الحق لذات الحق. والحق واحد لا يتعدد. إنه منهج الله وحده. ولا حق في هذا الكون غيره. وانتصاره 
لا يتم حتي يتم أولاً في ميدان النفس البشرية. وفي نظام الحياة الواقعية. وحين تخلص النفس من حظ 
ذاتهاء ومن مطامعها وشهواتهاء ومن أدرانها وأحقادهاء ومن قيودها واصفادهاء وحين تفر إلي الله متحررة 
من هذه الاثقال والأوهاق» وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابهاء لتكل الأمر كله إلي الله 
بعد الوفاء بواجبها من الجهد والحركة. وحين تحكم منهج الله في الأمر كلهء وتعد هذا التحكيم هو غاية 
جهادها وانتصارها... حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الإقتصادية 
انتصاراء في ميزان الله وإلا فهو انتصار الجاهلية علي الجاهليةء الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة! 


ومن ثم كان هذا الإزدواج» وكان ذلك الشمولء في التعقيب علي المعركة التي دارت يوم أحدء في ذلك 
الميدان الفسيح» الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة. 


وقائع المعركة 


وقبل أن نأخذ فى استعراض ذلك التعقيب القرآنى على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما 
وردت في روايات السيرة» لندرك مواضع التهقيب والتوجيه حق الإدراك» ولنراقب طريقة التربية الإلهية 
بالقرآن الكريم» في تناول الوقائع والأحداث: 


كان المسلمون قد انتصروا في بدرء ذلك الانتصار الكاملء الذي تبدوا فيه- في ظل الظروف التي وقع 
فيها- رائحة المعجزة. وقد قتل الله بأيديهم أئمة الكفر ورؤوسه من قريش. فرأس قريش أبو سفيان بن 
حرب- بعد ذهاب أشرافهم في بدر- فأخذ يؤلب علي المسلمين لأخذ الثأر. وكانت القافلة التي تحمل 
متاجر قريش قد نجت فلم تقع في أيدي المسلمين» فتآمر المشركون علي رصد ما فيها من أموال لحرب 
المسلمين. 


وقد جمع أبو سفيان قريباً من ثلاثة آلاف من قريش وأحلافهم والأحابيش وخرج بهم في شوال من السنة 
56 


واستشار رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أصحابه: أيخرج إليهم» أم يمكث في المدينة؟ وكان رأيه ألا 
يخرجوا من المدينة» وأن يتحصنوا بهاء قاتلهم المسلمون علي أفواه الازقة» والنساء من فوق البيوت» ووافقه 
علي هذا الرأي عبدالله بن أبي (رأس المنافقين) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظمهم من 
الشباب ممن فاتهم يوم بدر - فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك. حتى بدا أن هذا هو الرأي 
السائد في الجماعة. 


فنهض - صلى الله عليه وسلم - ودخل بيته - بيت عائشة - رضي الله عنها - ولبس لأمته » وخرج 
عليهم » وقد انثنى عزم أولئك. وقالوا : أكرهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخروج! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» 


.. وألقى عليهم بذلك درسا نبويا عاليا فللشورى وقتها حتى إذا انتهت جاء وقت العزم والمضي والتوكل 
على الله. ولم يعد هناك مجال للتردد » واعادة الشورى والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغاياتها 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى في منامه : أن في سيفه ثلمة » ورأى أن بقرا تذبح › 
وأنه أدخل يده في درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته. وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة. ولكنه في الوقت ذاته كان 
يمضي نظام الشورى » ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان يربي أمة. والأمم تربى بالأحداث » 
ويرصيد التجارب الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره 
> ويستقر عليه قلبه » فيمضي وفق مواقع هذا القدر » كما يحسها في قلبه الموصول .. وخرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس النفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر. وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية! فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
يوبخهم ويحضهم على الرجوع. وبقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا. قالوا : لو نعلم أنكم 
تقاتلون لم نرجع! فرجع عنهم وسبهم. 


وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود .. فأبي - صلى الله عليه وسلم - فالمعركة هي 
معركة الإيمان والكفر فما ليهود بها؟ والنصر من عند الله - حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له - 
وقال : «من رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟» فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد 
في عدوة الوادي » وجعل ظهره إلى أحد » ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. 


فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فيهم خمسون فارسا » واستعمل على الرماة - وكانوا خمسين - عبد 
الله ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم » وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. وكانوا 
خلف الجيش. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم. 


وظاهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين درعين. وأعطى اللواء مصعب بن عمير. وجعل على 
إحدى المجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشبان يومئذ » فرد من 
استصغره عن القتال. وكان منهم عبد الله بن عمرو » وأسامة بن زيد » وأسيد بن ظهير » والبراء بن 
عازب » وزيد ابن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام. وأجاز من رآه مطيقا. وكان 


منهم سمرة بن جندب ٠‏ ورافع بن خديج » ولهما خمس عشرة سنة! 


وتعبأت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف. وفيهم مائتا فارس. فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 


ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة. وكان شجاعا بطلا 
يختال عند الحرب. 


وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق. وكان يسمى «الراهب» فسماه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «الفاسق». وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ويحضهم على قتاله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول 
من لقي المسلمين. فنادى قومه » وتعرف إليهم. فقالوا له : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق! فقال : لقد 
أصاب قومي بعدي شر! ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. 


ولما نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا. هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب 


وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم. وانهزم أعداء 


الله وولوا مدبرين. حتى انتهوا إلى نسائهم. وحتى شمرت النساء ثيابهن عن أرجلهن هاريات! 


فلما رأى الرماة هزيمة المشركين وانكشافهم » تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ألا يبرحوها. وقالوا : يا قوم » الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فلم يسمعوا » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة! فذهبوا في طلب الغنيمة » وأخلوا الثغر في أحد! 


عندئذ أدركها خالد » فر في خيل المشركين » فوجدوا الثغر خاليا فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين. 
وأقبل المنهزمون من المشركين حين رأوا خالدا والفرسان قد علوا المسلمين » فأحاطوا بهم! 


وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين » ووقع الهرج والمرج في الصف » واستولى الاضطراب 
والذعر » لهول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد. وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة. 


وخلص المشركون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع 
قاتلوا عنه حتى قتلوا. وقد جرح وجهه - صلى الله عليه وسلم - وكسرت سنه الرياعية اليمنى في الفك 
الأسفل. وهشمت البيضة على رأسه. ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لجنبه » وسقط في حفرة من 
الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها وغطاها! يكيد بها المسلمين. وغاصت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنته. 

وفي وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمدا قتل .. فكانت الطامة التي هدت ما 


بقي من قواهم » فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالا » مما أصابهم من اليأس 
والكلال! 


ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر - رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة 
بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم! فقال : ما يجلسكم؟ فقالوا : قتل رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال : يا سعد واها لريح الجنة إني 


أجدها من دون أحد! فقاتل حتى قتل .. ووجد به بضع وسبعون ضرية. ولم تعرفه إلا أخته. عرفته ببنانه 


وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو المسلمين. وكان أول من عرفه تحت المغفر » كعب بن 
مالك. فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين. أبشروا. هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فأشار بيده : أن اسكت. واجتمع إليه المسلمون. ونهضوا معه إلى الشعب. وفيهم أبو بكر وعمر 
والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم .. فلما امتدوا صعودا في الجبل أدرك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أبي بن خلف على جواد له اسمه العود. كان يطعمه في مكة ويقول : أقتل عليه محمدا. فلما 
سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول - صلى الله 
عليه وسلم - الحربة من الحارث وطعن بها عدو الله في ترقوته. فذهب يخور كالثور. وقد أيقن أنه 
مقتول. كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبل! ومات بالفعل في طريق عودته! 


وأشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : أفيكم محمد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تجيبوه. 
فقال : أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال : أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة. فقال : مخاطبا قومه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر - رضي الله عنه - نفسه 
أن قال : يا عدو الله. إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله لك ما يسؤوك! فقال : قد كان في القوم مثلة 
> لم آمر بها ولم تسؤني! (يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند بجثمان حمزة - رضي الله عنه - بعد 
أن قتله وحشي حين بقرت بطنه » واستخرجت كبده. فلاكتها ثم لفظتها!) 


ثم قال : اعل هبل! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تجيبونه؟ قالوا : بماذا نجيبه؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل. قال : لنا العزى ولا عزى لكم! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا 
تجيبونه؟ قالوا : بماذا نجيبه؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
والحرب سجال. فقال عمر - رضي الله عنه - : لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولما 
انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال. 
فشق ذلك عليهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «اخرج 
في آثار القوم » فانظر ماذا يصنعون ٠‏ وماذا يريدون. فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 


مكة. وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. فو الذي نفسي بيده لو أرادوها لأسيرن 
إليهم ثم لأناجزهم فيها» .. 


قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة. 


فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئا » أصبتم شوكتهم 
وحدهم » ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى في الناس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : « 
يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي : أركب معك. قال : لا. فاستجاب له المسلمون 
على ما بهم من الجرح الشديد والخوف وقالوا : سمعا وطاعة. وأستأذنه جابر بن عبد الله. وقال : يا 
رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك , وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد » فأذن لي 
أسير معك » فأذن له » فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء 
الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يلحق بأبي 
سفيان فيخذله » فلحقه بالروحاء » ولم يعلم بإسلامه » فقال : وما وراءك يا معبد؟ فقال : محمد وأصحابه 
قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. 
فقال : ما تقول؟ فقال : ما أرى أن ترتحل حتى يطلع الجيش وراء هذه الأكمة! فقال أبو سفيان : والته لقد 
أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال : فلا تفعل فإني لك ناصح! فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. 


ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة فقال : هل لك أن تبلغ محمدا رسالة » وأوقر لك راحلتك 
زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال : نعم. قال : أبلغ محمدا أنا قد جمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. 
فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يفت ذلك في عضدهم. وأقاموا ثلاثة أيام ينتظرون. > ثم 
عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصرفين. فعادوا إلى المدينة .. 


وقائع موحية 


ويعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانبها » ولا يسجل كل ما وقع فيها » مما هو 
موضع المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الجو واستحيائه : 


كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفرد في 
فترة اضطراب المعركة » عقب تخلي الرماة عن أماكنهم » وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن 


وفي هذه الغمرة التي يطيش فيها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قتالا شديدا. وقد ضربت عمر بن قميثة بسيفها ضريات عدة » ولكن وقته درعان 
كانتا عليه. وضريها هو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها .. وكان أبو دجانة يترّس بظهره على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبل يقع فيه » وهو لا يتحرك ٠‏ ولا يكشف رسول الله صلى الله عليه 
وَسلم: 


وكان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتى 
يصرع .. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف 
الناس كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنت أول من فاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فرأيت بين يديه رجالا يقاتل عنه ويحميه. قلت : كن طلحة! فداك أبي وأمي! كن طلحة! فداك أبي وأمي! 
فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح. وإذا هو يشتد كأنه طير » حتى لحقني › فدفعنا إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال صلى الله عليه وسلم : «دونكم أخاكم فقد 
أوجب». وقد رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في 
وجنته. فذهبت لأنزعها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا 
تركتني! قال : فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم استل السهم بفيه » فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو 
عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني! قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي 
عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دونكم أخاكم فقد أوجب» قال : فأقبلنا 
على طلحة نعالجه. وقد أصابته بضع عشرة ضربة. 


وجاء علي - كرم الله وجهه - بالماء لغسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يصب الماء 
على الجرح » وفاطمة - رضي الله عنها - تغسله. فلما رأت أن الدم لا يكف . أخذت قطعة من حصير 
> فأحرقتها » فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم. 


وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنقاه. فقال له : 
«مجه» فقال : والته لا أمجه أبدا! ثم ذهب » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» .. وفي صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم 
أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال : «من يردهم عني وله الجنة؟» فتقدم رجل 
من الأنصار » فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه فقال : «من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة» .. فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الته - صلى الله عليه وسلم - «ما أنصفنا أصحابنا» .. ثم 
جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه. وترس عليه أبو دجانة بظهره كما أسلفنا »> حتى انجلت الكرية .. وقد 
بلغ الإعياء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو 
صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها. وحانت الصلاة. فصلى بهم جالسا. 


ومن أحداث هذا اليوم كذلك : 


أن حنظلة الأنصاري (الملقب بحنظلة الغسيل) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة 
شداد ابن الأسود فقتله. وكان جنبا. فإنه لما سمع صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى 
الجهاد. فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن الملائكة تغسله. ثم قال : سلوا أهله ما 
شأنه؟ فسألوا امرأته » فأخبرتهم الخبر! 


وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. قال : 
فجعلت أطوف بين القتلى » فأتيته وهو بآخر رمق » ويه سبعون ضربة » ما بين طعنة برمح » وضربة 
بسيف » ورمية بسهم. فقلت : يا سعد. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » وبقول 
لك : أخبرني كيف تجدك؟ فقال : وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام. قل له : يا رسول 
الله أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وفيكم عين تطرف .. وفاضت نفسه من وقته. 


ومن رجل من المهاجرين برجل من الأنصار » وهو يتشحط في دمه » فقال : يا فلان. أشعرت أن محمدا 
قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم. 


وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم » قبل أحد » مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت قادم 
علينا في أيام. فقلت. وأين أنت؟ فقال : في الجنة » نسرح فيها حيث نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ 
فقال : بلى. ثم أحييت. فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : «هذه الشهادة يا أبا 
جابر» .. 


وقال خيثمة - وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطأتني 
وقعة بدر » وكنت والله عليها حريصا » حتى ساهمت ابني في الخروج » فخرج سهمه » فرزق الشهادة. 
وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة » يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول : 


الحق بنا ترافقنا في الجنة » فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد - والله يا رسول الله - أصبحت مشتاقا 
إلى مرافقته في الجنة. وقد كبرت سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي. فادع الله يا رسول الله أن 
يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله - صلى اله عليه وسلم - بذلك. فقتل بأحد 
شهيدا. 


وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطني » ويجدعوا أنفي وأذني. ثم تسألني فيم ذلك؟ فأقول : فيك! 


وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب » يغزون مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن اله قد جعل لك 
رخصة » فلو قعدت ونحن نكفيك! وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله. إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك. والله إني لأرجو أن 
أستشهد » فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أما أنت فقد وضع 
الله عنك الجهاد». وقال لبنيه : «وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة؟» .. فخرج 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتل يوم أحد شهيدا. 


وفي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن اليمان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه 
من المشركين. فقال حذيفة : أي عباد الله » أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال : يغفر الله لكم. فأراد 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدي ديته. فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد 
ذلك حذيفة خيرا عند رسول الله. 


وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق. قال : فخرجت مع الناس. وكنت رجلا حبشيا » أقذف بالحرية قذف 


الحبشة » قلما أخطيئئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره » حتى رأيته كأنه الجمل 
الأورق » يهد الناس بسيفه هدا » ما يقوم له شيء. فو الله إني لأتهيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو 
بحجر ليدنو مني. إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة ضريه ضرية كأنما اختطف رأسه 
» فهززت حريتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه » فوقعت في ثنته (أحشائه) حتى خرجت من بين 
رجليه. وذهب لينوء نحوي فغلب. وتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته فأخذت حريتي ورجعت إلى المعسكر 
> فقعدت فيه. إذ لم تكن لي بغيره حاجة. إنما قتلت لأعتق . 


وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده › ولاكتها فلم تقدر عليها. 
فألقتها . 


ولما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جثمان حمزة - رضي الله عنه - تأثر 
تأثرا شديدا. وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لن أصاب بمثلك أبدا. وما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من 
هذا» .. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أكلت شيئا؟» قالوا : لا. قال : «ما كان الله 
ليدخل شيئا من حمزة في النار» .. 


وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 
المدينة. وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم. فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد 
القتلى إلى مصارعهم فردوا. ووقف - صلوات الله وسلامه عليه - يدفن الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد. 
وكان يسأل : أيهم أكثر أخذا في القرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو 
بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. فقال : «ادفنوا هذين المتحابين في 
الدنيا في قبر واحد». 


عا عا عا عند 6لا عا 6د عد 6د 


هذه بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان 
» وإلا مخالفة عن الأمر › والا حركة من الهوى » والا لفتة من الشهوة! والتي تجاورت فيها القيم العالية 
والسفوح الهابطة! والنماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة » وفي تاريخ النفاق والهزيمة! 


وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك » كما تكشف عن حالة من الغبش 
في تصورات بعض المسلمين .. وهذه وتلك أنشأت - وفق سنة الله وقدره - هذه النتائج التي ذاقها 

المسلمون وهذه التضحيات الجسام » التي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والتي لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف ٠‏ ويرونها أشد ما نالهم 


الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله في 
الأرض في صورته المثالية الواقعية .. 


فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن. 


اسلوب القرآن في معالجة الموقف 


إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب 


وبتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوبر وتوجيه .. 


وهو لا يعرض الحوادث عرضا تاريخيا مسلسلا بقصد التسجيل إنما هو يعرضها للعبرة والتربية 
واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث ورسم سمات النفوس » وخلجات القلوب » وتصوير الجو الذي 
صاحبها والسنن الكونية التي تحكمها والمبادئ الباقية التي تقررها. ويذلك تستحيل الحادثة محورا أو نقطة 
ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات ٠‏ والنتائج والاستدلالات. يبدأ السياق منها ثم يستطرد حولها 
ثم يعود إليها ثم يجول في أعماق الضمائر » وفي أغوار الحياة ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينتهي 
برواية الحادث إلى نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ » لم تكن 
رواية الحادث إلا وسيلة إليها » ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها. وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث 
وعقابيله في الضمائر › فجلاها. ونقاها » وأراحها في مواضعها » فلا تجد النفس منها حيرة ولا قلقا » ولا 
تحس فيها لبسا ولا دخلا .. 


وبنظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها - على سعته وتنوعه - ثم ينظر إلى رقعة التعقيب 
القرآني » وما تناوله من جوانب فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك » وأبقى على الزمن » وألصق بالقلوب › 
وأعمق في النفوس » وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجماعة الإسلامية » في كل 
موقف تتعرض له في هذا المجال » على تتابع الأجيال. فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث 
الزائلة » والمبادئ المطلقة من وراء الحوادث المفردة » والقيم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة › 
والرصيد الصالح للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان . 


وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيمان » في أي زمان وفي أي مكان .. 


حقائق ضخمة 


ويعد .. فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال. فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 


1 - لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو المنهج 
الإلهي للحياة البشرية » وفي طريقته في العمل في حياة البشر. وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيرا 
ما تنسى » أو لا تدرك ابتداء » فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين : 


في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية » وفي دوره أمس واليوم وغدا .. 


إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية - أن يعمل في حياة البشر 
بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي › في أية مرحلة 
من مراحل نموهم » وفي أية بيئة من بيئاتهم! 


وحين يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة » وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
للبشر. وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه » فيتأثران به في فترات تأثرا واضحا » أو يؤثران في 
مدى استجابة الناس له » وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية 
المطامع والشهوات ٠‏ دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاها كاملا .. حين يرون هذه 
الظواهر فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها! - ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون 
بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا! 


وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 


إن هذا الدين منهج للحياة البشرية » يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري › في حدود الطاقة البشرية » 
ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي » وبسير بهم إلى نهاية 
الطريق » في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية » ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من 
رف 


وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة » فى أية خطة » وفى أية خطوة » عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود 
طاقته » وواقعه المادي أيضا. وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلا في بعض الفترات » 


وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع 
البشر على الإطلاق. 


ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها ومن انتظار الخوارق 
التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان ٠‏ وتنشئه نشأة أخرى ٠‏ لا علاقة لها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله! 


أليس هو من عند الله؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شي ء؟ فلما ذا إذن يعمل فقط في 
حدود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ ولا ينتصر 
أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانا؟ ولما ذا يغلب أهل الباطل 
على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟ 


وكلها - كما نرى - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين 
وطريقته أو نسيانها! 


إن الله قادر - طبعا - على تبديل فطرة الإنسان - عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه - وكان 
قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الإنسان بهذه الفطرة. وشاء أن يجعل 
لهذا الإنسان إرادة واستجابة. وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. وشاء أن تعمل فطرة 
الإنسان دائما » ولا تمحى » ولا تبدل › ولا تعطل. وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن 
طريق الجهد البشري ٠‏ وفي حدود الطاقة البشرية. وشاء أن يبلغ «الإنسان» من هذا كله بقدر ما يبذل 
من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة. 


وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود . 
وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا «التصميم» الخاص! و«لما ذا؟» - في هذا المقام - سؤال لا 
يسأله مؤمن جاد ء ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » لأنه أكثر أدبا مع الله - الذي يعرفه 
قلبه بحقيقته وصفاته - وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا المجال .. والكافر لا 
يسأله » لأنه لا يعترف بالته ابتداء . فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - سبحانه - ومقتضى 


ألوهيته! 


ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع. لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه! 


وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر. إنما هو 
تعريفه بحقيقة الألوهية - حتى يعرفها فهو مؤمن » أو ينكرها فهو ملحد .. وبهذا ينتهي الجدل إلا أن 
يكون مراء ! 


ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله - سبحانه - لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني بهذه الفطرة؟ ولما 
ذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة » لا تمحى » ولا تعدل » ولا تعطل! ولما ذا شاء أن يجعل المنهج 
الإلهي يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري » وفي حدود الطاقة البشرية؟ 


ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاريخ البشري 
على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى. هذا 
المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام - كما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يتحقق في الأرض 
في دنيا الناس » بمجرد تنزله من عند الله. ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. ولا يتحقق بالقهر 
الإلهي على نحو ما يمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب » وترتب النتائج على أسبابها 
الطبيعية .. إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر ٠‏ تؤمن به إيمانا كاملا » وتستقيم عليه - بقدر 
طاقتها - وتجعله وظيفة حياتها وغاية آمالها وتجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم العملية كذلك 
وتجاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري ٠‏ والهوى البشري › 
والجهل البشري في أنفسها وأنفس الآخرين. وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في 
وجه هذا المنهج .. وتبلغ - بعد ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي 
تطيقه فطرة البشر. على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا 
الواقع » في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس 
معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة. بقدر ما تبذل من الجهد ويقدر ما تتخذ 
من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب .. وقبل كل شي ء » وقبل كل جهد › 
وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا الغرض. ومدى تمثيلها 
لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المنهج » وثقتها به » وتوكلها عليه. 


وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد وبالتعقيب 
على هذه الأحداث .. 


حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة. وحينما قصرت في 
اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها. وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها وفهمت أنه من 


مقتضى كونها مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها وتصرفها - حينئذ تركها الله تلاقي 
الهزيمة وتعاني آلامها المريرة. ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : «أَوَلَمًا أصابَتكُمْ مُصِيبَةٌ 
قَدْ أَصَبْتُمْ مِْلَيْها قُلتُمْ : أَنَى هذا؟ فن هو مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِكُم. إِنّ الل على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. 


ولكنه - كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم 
بقدر الله من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه 
الظاهرة من تصرفاتهم الواقعة .. 


إن ترك المنهج الإلهي يعمل وبتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير 
في عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى 
سوائها .. ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا 
الإيمان. مجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه 
بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الأذى › 
والصبر على الهزيمة » والصبر على النصر أيضا - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة 
- وحتى يتمحص القلب » ويتميز الصف ٠‏ وتستقيم الجماعة على الطريق » وتمضي فيه راشدة صاعدة 
> متوكلة على الله. 


مه مو 


حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. لأنه يجاهد نفسه 
أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا » وهو قاعد آمن سالم 
وتتبين له حقائق في الناس » وفي الحياة » لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة وببلغ هو بنفسه 
وبمشاعره وتصوراته › ویعاداته وطباعه › وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه 
التجرية الشاقة المريرة. 


وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة » حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها. 
مدى احتمال كل لبنة » ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 


وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في «أحد» وبالتعقيب 
على هذه الأحداث في هذه السورة. وهو يقول لها » بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : «وما 
أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعان فَبإِذْنِ اله » وَليَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ وَلِيَعلَمَ الَذِينَ ناففُوا» .. وهو يقول : «ما كان الله 
ليذَرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطْيّب». ثم .. 


وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب والوقائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي 
لا يتم إلا باستقرارها في النفس المؤمنة : «إنْ يَسْمَسْكُمْ قز فََدْ مَل الْقَوْمَ فزخ مِثْلُهُ » وَتِلْكَ الْأَيّامُ ثداولها 
بيْنَ النّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اله الَّذِينَ آمَنُوا » وَيَتَخِدَ مِنْكُمْ شُهداء. وال لا يحب الظَّالِمِينَ » وَليُمَخَِصٌ اله الّذِينَ 


آمنُوا وَيَمْحَق الكافرين» . 


واذن فهو - فى النهاية - قدر الله وتدبيره وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات 
.. وهو التصور الإسلامى الشامل الكامل » يستقر فى النفس من وراء الأحداث » والتعقيب المنير على 


هذه الأحداث. 


2 - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة 
الفطرة الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المنهج الإلهي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء » حتى تبلغ 
أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 


وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية - كما هو وعلى الطبيعة - ممثلا في الجماعة التي 
تمثل قمة الأمة التي يقول الله عنها : «كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أُْرِجَتُ لِلدّاسِ» .. وهم أصحاب محمد - صلى 
الله عليه وسلم - المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فماذا نرى؟ نرى مجموعة من البشر » 
فيهم الضعف وفيهم النقص » وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم : «إنّ الَّذِينَ نََلََا مِنْكُمْ يَْمَ التَقَى 
الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْترْلَهُمْ الشَّيْطانُ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا وَلَدْ عَفًا الله عَنْهُمْ». ومن يبلغ أن يقول الله عنهم : 
«حَتّى إذا فَشلْتُمْ وَتنارْعْتُمْ في الْأَمْرٍ » وَعَصَيْكُمْ مِنْ بعْدِ ما اراك ما تُحِبُونَ » منك مَنْ بريد الذّنيا وَمِْكُم 
مَنْ يُرِيدُ الآخزة » كُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ» .. وفيهم من يقول الله عنهم : «إِذْ هَمَّتْ طائفتان مِنْكُمْ أن تَفْشَلا › 
الله وَليُهُما » وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ الْمْؤْمُونَ» .. وفيهم من ينهزم وبنكشف » وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه 
اله سبحانه بقوله : «إِذْ تُضَعِدُونَ ولا تلَؤُونَ عَلى أَحَدٍ » وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ في أخراگم. فَأَتابَكُمْ عا بكم 
لِكَيْلا تَحْرَنُوا عَلى ما فَاتَكُمْ ولا ما أَصابَكُمْ» .. 1 


وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في دور التربية والتكوين. ولكنهم كانوا 
جادين في أخذ هذا الأمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم 
يطردهم الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعفو عنهم › 
ويستغفر لهم » وأمره أن يشاورهمفي الأمر » بعد كل ما وقع منهم » ويعد كل ما وقع من جراء المشورة! 
نعم إئه:- سيحانه - تركهم ينوقون عاقبة تصرفاتهم تلك + وابثلاه ذلك الابقا الشاق المزين ٠:‏ ولكثه 
لم يطردهم خارج الصف ٠‏ ولم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر › بعد ما بدا منكم في 


التجربة من النقص والضعف .. لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم » ورياهم بالابتلاء » ثم رياهم بالتعقيب 
على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات. في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما يريت الكبير 
على الصغار وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم ضعفهم › ومخبآت نفوسهم ‏ لا 
يفضحهم بها » ويرذلهم » ويحقرهم , ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا. ولكن ليأخذ بأيديهم › 
ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين. 
ثم وصلوا .. وصلوا في النهاية » وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة معدودة. وإذا هم في 
اليوم التالي للهزيمة والقرح » يخرجون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير هيّابين ولا مترددين 
ولا وجلين من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : «الَّذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ » قَرَادَهُمْ إيماناً » وَقالُوا : حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل» .. 


ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا .. تغيرت معاملتهم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار. 


بعد ما كانوا يريتون هنا كما يربت الأطفال! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ومؤاخذة الله ورسوله 
للنفر القلائل المتخلفين » تلك المؤاخذة العسيرة » يجد الفرق واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في 
مراحل التربية الإلهية العجيبة. كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن 
بلغت بهم التربية الإلهية هذا المستوي السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا. وظل فيهم الضعف › 
والنقص » والخطأ. ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 


إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق. وإن 
بلغ بها أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 


وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل هذا المنهج 
الفريد. فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة » إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه. 
وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زوالتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء. 
على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في 
إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة › 
فيجعلها وليدة معجزة خارقة لا تتكرر. فهي ليست وليدة خارقة عابرة. إنما هي وليدة المنهج الإلهي » 
الذي يتحقق بالجهد البشري ٠‏ في حدود الطاقة البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير! 


هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها » ومن الواقع المادي الذي هي فيه. ثم يمضي بها 
صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتهى بها في فترة وجيزة 
لم تبلغ ربع قرن من الزمان » إلى ذلك الأوج السامق .. 


شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج. أن تؤمن به. وأن تستسلم 
له. وأن تتخذه قاعدة حياتها » وشعار حركتها » وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل .. 


3 - وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في منهج الله بين 
واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان. الارتباط 
بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. وبين النصر أو 
الهزيمة في كل معركة .. فكل هذه عوامل أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة. والمنهج الإلهي - 
من ثم - يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية. مساحة متداخلة الساحات 
والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة. والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل 
الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل 
> الذي يأخذ الحياة جملة » ولا يأخذها مزقا وتفاريق. والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعا » 
ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب النفس 
بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام. 


ومن نماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه - في التعقيب القرآني - عن 
الخطيئة » وأثرها في النصر والهزيمة. فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل 
ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا : «إنَّ الَّذِينَ تولَْا مِنْكُمْ يَوْمَ الى الْجَمْعانٍ إِنَّمَا اسْترَلُهُمْ الشَيْطانُ 
ببَعْضٍ ما كَسَبُوا» .. كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا - وهم النموذج الذي يطلب إلى 
المؤمنين الاقتداء به - بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب : «وَكَأَيَنْ مِنْ تَبِيَ قال مَعَهُ ريون كنيز › 
كنا و ها أا ج اند وما كقفو وها اسكانوا: - وا تاضور وان 
إلا أن قالُوا : رَيَنَا اغفز نا دُتُوبَنا » وإشراقنا في أَمْرِنا » وَتَبَتْ أقْدامنا » وَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ. 
َآتاهُمٌ اله كواب اليا وَحْسْنٌ كواب الآخزة. وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ» .. وفي توجيهاته للجماعة المسلمة 
يسبق نهيه لها عن الوهن والحزن في المعركة » توجيهها للتطهر والاستغفار : «وَسارِعُوا إلى مَعْفرَةِ من 
رَيَكُمْ » وَجَتّةٍ عَرْضُهَا السّماوات وَالْأَرَضُ أُِدّتْ لِلْمْتَّقِينَ » الَذِينَ يُنِفُونَ في السَرَاءِ وَالضصّرَاءٍ » وَالْاظِمِينَ 
الْعَيْظ » وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ » وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ‏ وَالَّذِينَ إذا فعَلُوا فاحشّة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ » ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَغْمَرُوا لِدُُوِهِمْ - وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوتٍ إِلّا اله - وَلَمْ يُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. ومن قبل 
يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : «صُرِبَتُ عَلَيْهِمْ الذِلَهُ أَيْنَ ما تُقَفُوا - 
لا َل مِنَ اله وَحَبلِ مِنَ الاس - وَباؤ بِعَضَبٍ مِنَ اله وَصْرِدَتْ عَلَيْهِمُ المَسگتَ. ذلك بانَهُمْ كاثوا 
يَكفْرُونَ بآياتِ الَهِ » وَبَْدلُونَ الأنبياء بعَيْرٍ حي » ذلك بما عَصَوَا وَكائوا يَْتَدُونَ» .. 


وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد الكلام عن 
«التقوى» وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها 
- على اختلاف موضوعاتها - وجو المعركة. كما نجد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » 
وإلى العفو عن الناس » وكظم الغيظ › والإحسان » .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع 
الاجتماعية .. والسورة كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام. 


4 - وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منهج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما 
تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو 
الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد .. وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس 
البشرية تأثر بالحادثة » ليصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح! وهو لا 
يدع جانبا من الجوانب » ولا خاطرة من الخواطر » ولا تصورا من التصورات › ولا استجابة من 
الاستجابات » حتى يوجه إليها الأنظار » ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب 
النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة » ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية ويذلك يمحص الدخائل » وينظفها 
ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات والقيم وبقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها 
التصور الإسلامي المتين » وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث 
التي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق .. 


وننظر في التعقيب على غزوة أحد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقف » وكل 
حركة » وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة والشمول لجوانب النفس 
وجوانب الحادث. ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج. والعوامل المتعددة الفاعلة في 
الموقف ٠‏ المسيرة للحادث › كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع 
التعبير والتصوير تماوجا عميقا عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب. فهو وصف 
حي » يستحضر المشاهد - كما لو كانت تتحرك - ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ › 
والإيحاء المثير. 


5 - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المنهج الإلهي .. فمن وسائل هذا المنهج لإنشاء آثاره في عالم 
الواقع » مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجيهات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته 
وتوجيهاته. وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان في استطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجرية 
المريرة » التي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في داخل 


أسوارها ذاتها - نقول كان في استطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجنب الجماعة المسلمة 
تلك التجرية المريرة التي تعرضت لها » لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة » مستندا إلى رؤياه الصادقة 
وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابه » أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة 
عن رجحانه في تقدير الجماعة! أو لو أنه رجع عن الرأي عند ما سنحت له فرصة الرجوع » وقد خرج 
من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! 


ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ الشورى. وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل. لأن هذا في تقديره - صلى الله 
عليه وسلم - وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تجنيب 
الجماعة تلك التجرية المريرة. فتجنيب الجماعة التجرية معناه حرمانها الخبرة » وحرمانها المعرفة › 
وحرمانها التربية! 


ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى - بعد المعركة كذلك - تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة. فيكون 
هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية » وفي إيضاح قواعد المنهج من ناحية .. 


إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدا لمزاولته إلا إذا 
زاولته فعلا » وأن حرمانها من مزاولة مبادئ حياتها الأساسية - كمبدأ الشورى - شر من النتائج المريرة 
التي تتعرض لها في بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته - مهما بلغت من الجسامة - لا تبرر 
إلغاءه » بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت » لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي » ونمو خبرتها بالحياة 
والتكاليف. بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا! وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما 
كان من نتائج الشورى في المعركة : «قَاعْفٌُ عَنْهُمْ » وَاشتَغفز لَهُمْ » وَشَاورْهُمْ في الْأمْر». 


كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند ما 
رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا ترددا وأرجحة. وذلك لصيانة مبدأ 
الشورى ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركي. فقال قولته التربوية المأثورة : «ما 
كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم الله له» .. ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير : «قإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَنْ 
عَلَى اللّهه .. فتطابق - في المنهج - التوجيه والتنفيذ .. 


6 - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآنى على مواقف الجماعة المسلمة التى صاحبت رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا في 
طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 


إن منهج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقريون من هذا المنهج » ويخطئون 
ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم محسويا على المنهج » ولا 
مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 


وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ. وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم 
بالانحراف. ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما تكن منازلهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري 
انحرافهم! 


ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن 
تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة » وأن يوصف المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي 
يستحقونه - أيا كانوا - وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا » بتحريف المنهج » وتبديل قيمه وموازينه. 
فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف . 
فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه 
المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه 
الثابتة .. وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام » وعلى تاريخ الإسلام إنما يحسب على 
أصحابه وحدهم » وبوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه : من خطأ أو انحراف أو خروج على 
الإسلام .. إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ «المسلمين» ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان! إن 
تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام » في تصورات الناس وسلوكهم » وفي أوضاع 
حياتهم » ونظام مجتمعاتهم .. فالإسلام محور ثابت » تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت. فإذا هم 
خرجوا عن هذا الإطار » أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا » فما للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم 
وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام » أو يفسر بها الإسلام؟ بل ما لهم هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا 
خرجوا على منهج الإسلام » وأبوا تطبيقه في حياتهم » وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج 
في حياتهم » لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين ٠‏ ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم مسلمون؟! 


وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة » ويسجل 


عليها النقص والضعف » ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيها من جرائر النقص والضعف في 
حسابه. وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


خط العقيدة الحركي في التاريخ البشري 
دورة الجاهلية.. ودورة الإسلام 


لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح «2» أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على 
يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول » ثم على يدي نوح - عليه السلام - أبي البشر الثاني .. ثم بعد 
ذلك على يدي كل رسول .. وأن الإسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه 
بالعبادة والشعائر » وتوحيد الريوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع : أي توحيد القوامة 
والحاكمية والتوجيه والتشريع. 


ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي 
الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم » كما تفسد حياتهم وأوضاعهم 
بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب » أو 
روح أو أرواح شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : كاهن أم ساحر أم حاكم .. فكلها سواء في 
دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك ٠‏ والخروج من الإسلام إلى الجاهلية. 


ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه - يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه .. 


خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية » ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته آثار العهود 
الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا 
يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح! - وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي 
جاءت به الرسالات رأسا في إحدى الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في 
الديانة المصرية القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن الكريم - 
حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف - : 


«إيّي ركت مل قوم لا يُؤْمئُونَ باه » وَهُمْ بالآخرةٍ هُم كافزون. وَانَبَعْتُ مِلَةَ آبائي إِراهِيمَ وإشحاق 
وَيَعْقُوبَ » ما كان آنا أَنْ شرك بِاللَهِ مِنْ شَيْ ۽ » ذلك مِنْ فطل اله عَلَيْنا وَعَلَى الئاس » وَلِكِنَّ أكثر 
الاس لا يَشْكُرُونَ. يا صاحبّي السَجْنٍ أأَريابٌ مُتَفَرُْونَ حَيْرٌ أم اله الواح الْمَهَارُ؟ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا 


أُسْماءً سَمَيْثُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤْكُمْ ما أَنْرَنَ اله بها مِنْ سُلْطان إن الْحْكُمْ إلا به » أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ » ذلك 
الذِينْ الْقَيَمْ » وَلِكِنَّ أكْثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَ» ... (يوسف : 37 - 40) 


وهم إنما يفعلون ذلك » لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ. فبدأ المنهج وفي 
عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها » للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها. 
ومن أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء » لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة » قبل البدء في 
البحث! 


وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن 
المنهج استمر في طريقه. لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه » والتقاليد التي تراكمت 
على هذا الأساس » حتى صارت من أصول المنهج! 


أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه. هذا الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلها 
بهذا الطابع .. 


على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات 
الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس على أنه «مسلم» أن يأخذ بتلك 
النتائج. ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري » وسبق التوحيد للتعدد والتثنية .. قاطعة » وغير قابلة للتأويل. فهي مما يقال عنه : إنه معلوم 
من الدين بالضرورة. وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر » أن يختار بين قول الله 
سبحانه وقول علماء الأديان. أو بتعبير آخر : أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريح » وليس ضمنيا ولا مفهوما! 


وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير .. إنما نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه » ويجتال الناس عن الإسلام بعد 
أن يعرفوه » إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولا يردهم إلى الإسلام. 
ويخرجهم من الجاهلية. وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرياب المتفرقة .. وأول 
ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله › لا في الشعائر التعبدية وحدها » ولا في الاعتقاد 
القلبي وحده. 


إن هذه الرؤية تفيدنا فى تقدير موقف البشرية اليوم » وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك .. 


إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول - محمد 


بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده .. فهي جاهلية اعتقاد وتصور › كجاهلية 


وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف في الشعائر التعبدية وفي الدينونة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك. ويعضها يتمثل في 
اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية. مع انحراف خطير في تصور دلالة شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. وذلك كجاهلية من 
يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - بمجرد نطقهم 
بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله 
من العبيد! وكلها جاهلية. وكلها كفر بالئه كالأولين. أو شرك بالله كالآخرين .. إن رؤية واقع البشرية 
على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة » وأنها تعاني 
رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم .. وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » والمهمة 
الأساسية التي عليها أن تقوم بها للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة. 


إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها. على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألوهية الله وحده » وتقديم الشعائر التعبدية الله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة 
كلها لله وحده .. وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة 
المسلمين ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك. وأن تخلف أحد 
هذه المدلولات كتخلفها جميعاء يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية» ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعا 


إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام. فيجب أن تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي 
يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني 
مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية .. فإنه بدون هذا الحسم وهذا الوضوح 


تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام 
المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدانها لتحديد نقطة 
البدء من حيث تقف البشرية فعلا » لا من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جدا .. 


المفاصلة على أساس العقيدة 


لقد أرسل كل رسول إلى قومه. وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه هؤلاء. يدعوهم إلى الإسلام 
دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هده الله إليه والذي يجد في نفسه بينة 
من ریه عليه. 


هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام! 


فهكذا كان موقف هود -عليه السلام- حين واجه قومه المواجهة الأخيرة بتلك المفاصلة التي قذف بها في 
وجوههم في حسم كامل » وفي تحد سافر » وفي استعلاء بالحق الذي معه » وثقة في ريه الذي يجد 
حقيقته في نفسه بينة : «قال : إِِي أَشْهِدُ الله » وَاشْهَدُوا أَنّي بَريءَ ما تُشْرِكُونَ مِنْ دُونه » فَكِيدُوني 
جَمِيعاً ثُمّ لا تنظِرُونٍ. إنّي تَوكُلتُ عَلَى اله ريي وَرَتكُْ ٠‏ ما مِنْ داب إلا هو آخِذ بناصِيتها . إن ريي عَلى 

صراطٍ مُسْتَقِيمٍ. إن توَلّوا قذ أَبلَغْتُكُمْ ما أَرسلْتُ به إِلَيْكُمْ » وَيَسْتَخْلِفُ رَنِي قَؤْماً غَيْرَكُمْ ولا تَصُرُوبَهُ شَيْئاً » 
ئ رَتِي عَلى كُلِ شَيْءٍ حفيظ» .. 


إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا المشهد 
الباهر .. رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض حضارة مادية في زمانهم » كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم 
هود في السورة الأخرى : 


«كَذَّبَثْ عاد الْمْرْسَلِينَ. إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ هوڏ : ألا تَتَقُونَ؟ ٽي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ » فَاتَهُوا ال َأَطِيعُونِ. 
وما أُسَْلكُمْ عَلَيْهِ مِْ أَجْرٍ إِنْ أَخْرِيَ إلا على رَبَ الْعالمِينَ. أَتَبنُونَ بكَُ ربع آية تَعبكُونَ؟ وَتَتَخِدُونَ مَصانِع 
َعلَكُمْ تَخْلدُونَ. وَإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ. فَائقُوا اله وَأَطِيعُونِ. وَاتَهُوا الذِي أَمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ. أَمَدَكُمْ 
بأَنُعام وَبَنِينَ. وَجَنَاتِ وَعْيُونٍ. اي أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمِ عَظِيمٍ. قالُوا : سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ 
مِنَ الواظين. إِنْ هذا إلا لق الأرلين. وما تحن بمُعَدَّبينَ»! .. (الشعراء : 123 - 138) 


فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرتهم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجون 
من ورائها الامتداد والخلود! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة. في شجاعة 
المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة - وهم قومه - وتحداهم أن 
يكيدوه بلا إمهال. وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال! 


لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة » بعد ما بذل لقومه من النصح ما يملك ويعد أن تودد 
إليهم وهو يدعوهم غاية التودد .. ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على محادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد 
والجرأة على الله .. 


لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ريه في نفسه » فيوقن أن أولئك 
الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب! وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وريه آخذ 
بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟! وأن ريه هو الذي استخلفهم في الأرض ٠‏ وأعطاهم ما أعطاهم 
من نعمة ومال وقوة وينين وقدرة على التصنيع والتعدين! للابتلاء لا لمطلق العطاء . وأن ربه يملك أن 
يذهب بهم ويستخلف غيرهم إذا شاء » ولا يضرونه شيئا » ولا يردون له قضاء .. ففيم إذن يهوله شيء 
مما هم فيه » وريه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ .. 


إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتى يملكوا أن يقفوا 
بإيمانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم .. أمام القوة المادية. وقوة الصناعة. وقوة 
المال. وقوة العلم البشري. وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .. وهم مستيقنون أن ربهم آخذ 
بناصية كل دابة وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب! 


وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم الواحد أمتان 


مختلفتان .. أمة تدين اله وحده وترفض الدينونة لسواه. وأمة تتخذ من دون الله أربابا » وتحاد الله! 


وبوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه » والتدمير على أعدائه - في صورة من الصور 
التى قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ! لم يفصل الله بين 
أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده .. وكانوا هم حزب 


الله الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه. 


وهكذا كان موقف محمد -صلي الله عليه وسلم- حينما استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل 
به إليهم .. عبدوا الله وحده كما طلب إليهم » وخلعوا من أعناقهم ريقة الدينونة لأي من خلقه .. وبذلك 
صاروا مسلمين .. صاروا «أمة مسلمة» .. ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاء هم 
به وظلوا في دينونتهم لغير الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام .. ولذلك صاروا 
«أمة مشركة» .. 


لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة. مع أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة. إلا أن آصرة 


الجنس والأرومة » وآصرة الأرض والمصالح المشتركة .. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا 
قبل الرسالة .. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه .. تلك هي آصرة العقيدة 
والمنهج والدينونة .. وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان › ولا 
تتعايشان! 


وعند ما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهلك الأمة المشركة › 
ونجى الأمة المسلمة... واطردت هذه القاعدة علي مدار التاريخ.. 


والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم 
يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم » إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداء هم وأعلنوا مفارقتهم لما هم 
عليه من الشرك وعالنوهم بأنهم يدينون لله وحده » ولا يدينون لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت 
المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في المجتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها الله. 
سواء تعلقت بالاعتقاد » أو بالشعائر » أو بالشرائع. 


إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين ٠‏ إلا بعد أن فاصلهم المسلمون .. وما دام » المسلمون 
لم يفاصلوا قومهم » ولم يتبرأوا منهم » ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم › 
وطريقهم عن طريقهم » لم تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم » ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين 
والتدمير على الظالمين .. 


وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب حركتها على 
أساسها! 


إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة اله وحده بلا شريك ونبذ الدينونة لأحد 
من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد قسمين » ويقف المؤمنون الموحدون 

الذين يدينون اله وحده صفا - أو أمة - وبقف المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخر .. 
ثم يفاصل المؤمنون المشركين .. ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع 


ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية. ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجب أن تتم منذ اللحظة 
الأولى. 


ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على جيل 
من أجيال الدعاة أو أكثر .. ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون في قلوب العصبة المؤمنة أصدق من 
الواقع الظاهر في جيل أو أجيال. فهو لا شك آت. ولن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري. 


ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية في مواجهة 
الجاهلية البشرية الشاملة. فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان .. وما دامت طلائع البعث 
الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة وتواجهها بذات العقيدة التي كان 
الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواجهونها بها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن 
للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة 


الدعوة كذلك. مستيقنة أن سنة الله جارية مجراها › وأن العاقبة للتقوى. 


طبيعة المنهج الحركي في الإسلام.. خطواته ومراحله 
سورة التوبة 


إن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن - ومن ثم قد 
تضمنت أحكاما نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض كما تضمنت تصنيف 
المجتمع المسلم ذاته » وتحديد قيمه ومقاماته » وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة من طبقاته» ووصف 
واقع هذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا. والسورة - بهذا 
الاعتبار - ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - حين تراجع 
الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها - وهذه المراجعة تكشف 
عن مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكام 
والقواعد » كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية ثم أريد للآيات التي 
تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ويخاصة في موضوع الجهاد 
الإسلامي » وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى. مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه. 


ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومراجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن أسباب النزول 
وملابساته ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك .. يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من 
الهجرة .. ولكنها لم تنزل دفعة واحدة .. ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع 
السورة في خلال العام التاسع ٠‏ إلا أنه يمكن الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل .. المرحلة الأولى منها 
كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام. والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة 
ثم في ثناياها. والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها. أما مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآية الثامنة 
والعشرين منها فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي 
الحجة .. وهذا - على الإجمال - هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه. 


FF FF‏ عد عد 


وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها - من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحديدا 
للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة مع إبراز الأسباب الواقعية 
والتاريخية والعقيدية التي يقوم عليها هذا التحديد » بالأسلوب القرآني الموحي المؤثر » وفي تعبيرات قوية 
الإيقاع حاسمة الدلالة » عميقة التأثير هذه نماذج منها : 


«بَراءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكين. فَسِيحُوا في الْأَْض أريَعَة أَشْهْرٍ » وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
غَيْرُ مُعْجِزِي اله » وَأَنَّ اله مُخْزِي الكافرين. وَأذانْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الاس يَوْمَ الْحَج الْأَهْبَرٍ أَنّ الله 
برِيءَ مِنَ الْمُشركين وَرَسُولْهُ » فن يتم فهو خَيْرٌ لَكُمْ › وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ َاغلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اله » وَيَشَرِ 
الَذِينَ كوا بعذاب ألِيم. إلا الَّذِينَ عاهَدْثم مِنَ الْمُشْرِكِينَ » كُمَّ لم يَنقُصوكُمْ شيا وَل يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً ‏ 
َأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بك مُدَّتِهمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمْتَّقِينَ » فَإِذَا انْسَلَحَ الْأشهْرُ الْحْرُمْ فاقوا الْمُشْرِكينَ حَيْتُ 
وَجَدْتْمُوهُمْ » وَحُدُوهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ » فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصّلاة وَآتََا الرّكاة فَحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ » ِن الله عَفُوڙ رَحِيمٌ. وَإنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله » كُمَ أَبْلِغْهُ 
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«كَيْف يَكُونُ للْمُشْرِكينَ عَهْدْ عِنْدَ اله وَعِنْدَ رَسُولِهِ - إِلّا الَّذِينَ عاهَدْتُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام؟ - فما اسْتَقامُوا 
لَك فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ‏ إِنَّ اله يُحِبُ الْمْتَّقِينَ. كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمّة » يُرْضُوتَكُمْ 
يَعْمَلُونَ. لا يَرْقبُونَ في ممن إلا ولا ذِمّةَ » وَأُولئِكَ همْ الْمُعتَدُونَ. فَإِنْ تابُوا وأقامُوا الصّلاة وَآتوا الزّكاة 
فِخْوائكُمْ فِي الدّينِ » وفص الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ. وَإِنْ كوا أَيْمائهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم 
ققاتوا أَِمَةَ الُْفْرٍ › إِنَهُمْ لا يمان لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ. ألا تُقاتلُونَ قَوْماً تَكتُوا أَيْمائَهُمْ » وَهَمُوا بإخراج 
اليَسُولِ وَهُمْ بدؤم اول مَرّة؟ أَتَحْشَوْتهُم؟ فال أَحَقْ أن تَحْشَؤة إِنْ كُْتُمْ مُؤْمنِينَ. قاتلُوهُم يُعَذْيْهُمْ اله أَدِيكُم 
وَيُخْزِهِمْ » وَيَنُصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ » وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ » وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهمْ » وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ 
يَشاءٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أ حَمِْتُمْ أَنْ تتْرَكُوا وَلَمّا يَعْلم اله الَذِينَ جاهدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يتَخِدُوا مِنْ دُونٍ اللّهِ ولا 


رَسُولِهِ وَلّا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ؟ وَاللَهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ ...». 


... «يا ايها الَّذِينَ منوا لا تَتَخِدُوا آباءَكُمْ وَإِحْوائكُم ليا - إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمان - وَمَنْ يَتَولَهُمْ 
مِْكُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ. فل : إِنْ كان آباؤْكُم وأَبناْكُم وإِخوائكُم وَأزواجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ » وَأَمْوا اقْتَرَفثمُوها 
> تجار تَحْشَْنَ كسادها » وَمَساكِنُ تَرْضصَوْتَها .. أَحَبٌ إِلَِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهادٍ في سَبِيلِهِ .. فتَرَيَسُوا 
حَتَّى يأتي اله بره › وَالنَهُ لا يَهْدِي الْوْمَ الفاسقين» .. 


... «يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا المُشْرِكُونَ جس , قلا يَقْرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرام بَعَْدَ عامِهمْ هذا » وَِنْ حِفْتمْ عَيْلَةَ 
فَسَوْف يُعْنِيِكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ - إِنْ شاءَ - إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 

وظاهر من الأسلوب القرآني في الآيات التي اقتطفناها هنا » وفي آيات المقطع كله ومن القوة في 
التخضيض والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة » مدى ما كان يعتلج في نفوس 


الجماعة المسلمة - أو فريق منها على الأقل له وزنه - من التحرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسمة في ذلك الحين » بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشف عنها. 


أما المقطع الثاني - في السورة - فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب عامة مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا التحديد وتكشف كذلك عن 
طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكا بما 
يجعلهم - في اعتبار الإسلام - ليسوا على دين الله الذي نزله لهم والذي به صاروا أهل كتاب : 


«قاتِلُوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه ولا بِاليَومِ الآخِرٍ ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ اله وَرَسُولُهُ ولا يدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ 


الَّذِينَ أوثوا الكتاب » حَنَّى يُغطوا الْجِزيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ.» 


«وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله .. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الته! أنى يؤفكون؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا » لا إله إلا هو » سبحانه عما يشركون. «ِيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِوَا ثور 
له أَفُواهِهِمْ » وََأَبَى اله إِلّا أَنْ يِْمَ تُورَهُ وَلَوْ ره الْكافِرُونَ. هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ 
ليُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلّهِ » وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ. «يا ايها الّذِينَ آمَُوا إنّ كثيراً مِنَ الأخبار وَالرُهبانِ ايكون 
أَمُوالَ الدّاس بِالْباطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ » وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يُنِْقُوتها في سَبِيلٍ الله 
سره بعذاب أَلِيم. يَومَ يُخمى عَلَيْها في نار جَهِنَمَ فكوى بها حباهْهم وَجُنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ .. هذا ما كتَزثم 
لأَنْفْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ». 


وظاهر كذلك من الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من تهيب 
وتردد في مواجهة أهل الكتاب عامة - أو الغالبية العظمى منهم - بهذا اللون من العلاقات التي تنص 
عليها الآية الأولى في المقطع .. وحقيقة إن المقصود - كان - بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من 
نصارى العرب في الشام وما وراءها وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب لما كان للروم من بأس وسمعة 
تاريخية بين أهل الجزيرة .. ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة ممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة 
في الآية كما سنفصل - إن شاء الله - عند مواجهة النصوص. 


وفي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين » مما يشي بمشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة » 
على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن نفصلها - بإذن الله - ونقف عندها في حينها : «يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ : انْفِرُوا في سَبيلٍ الله انَقلنُمْ إلى الْأزْضي؟ أَرَضِيتُمْ بالْحَياةٍ اليا مَِ 

الآخرة؟ فما مَتاغ الْحَياة ادنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عذاباً أليماً » وَيَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ › 


ولا ضر شين وال على گل شَيْءٍ قدي . إلا نْصْرُوة ققد صو اله إِذْ أخرجة الین قروا ثاني انين إذ 
اني القان وأ إذ فرق لا +" ل تهون إن ك ما ازن الله مكيتتة عليه ويك لذ تروها 
وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ گفروا السُفُلى » وگلمة الله هي الْعْلَيا » اله عَزِيرٌ حَكيغ. اثفزوا خفافا وثقالا وَجاهِدُوا 
بأَمْوالكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلٍ الَهِ » ذلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْثم تَعْلَمُونَ». 


وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ أخرجه الذين كفروا دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا 
النصر ومن الأمر الجازم لهم بأن ينفروا خفافا وثقالا .. ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف من مشقة 
ومن تخلف ومن قعود ومن تهيب ومن تردد » اقتضى هذا الحشد من التأنيب والتهديد والتوكيد والتذكير 
والأمر الشديد .. 


ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة - وهو أطول مقاطعها » وهو يستغرق أكثر من نصفها - في 
فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم » ووصف أحوالهم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة 
تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها » وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث 
الضعف والفتنة والفرقة في الصف » وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المؤمنين. 
يصاحب هذا الكشف تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء 
وهؤلاء » والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله .. وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة 
جسم السورة ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من 
المجتمع المسلم قبيل الفتح » مما سنكشف عن أسبابه في فقرة تالية. ولن نملك أن نستعرض هنا هذا 
القطاع بطوله فنكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 


«لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك » ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالته لو استطعنا 
لخرجنا معكم » يهلكون أنفسهم والته يعلم إنهم لكاذبون ...». 


... «وَلَو أَرادُوا الْخْرُوجٌ لَأَعَدُوا لَه عَدّةَ » وَلكِنْ كرة اله انِْعاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ » وقي : افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. لو 
حَرَجُوا فيم ما ادُوكُم إلا حَبالَا » ولأَوْضَعُوا خلالكُم يَبْهُوتكُمْ الث وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ .. وَاللَهُ علي 
بالظَالِمِينَ. لد ابتغؤا الفِثَة ِنْ قبل › وبوا لك الْأمُوز حَتّى جاء الْحَقْ وَطَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كارهُون». 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : انْدَنْ لي ولا تَقْتتّي » ألا في الْفِثئة سَقَطُوا , وَإِنّ جَهَتَمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ. إِنْ تْصِبْكَ 


حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ » وَنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا : قذ أَحَذْنا أمْرَنا مِنْ قَبْلُ › وَيَتَوَلَوا وَهُمْ فَرحُونَ» .. 


... «وَيَخْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمنكُمْ » وما هُمْ مِنْكُم › وَلِكِتَهُمْ قَوْمْ يَفْرقُونَ. ل يَحِدُونَ مَلْجَأْ أ مَغاراتٍ أو مُدَخَلًا 
ولوا ِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ». 


«وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرك فِي الصَّدَقاتٍ فَإِنْ أغطوا مها رَصُوا » ون لَمْ يُعْطَوًا مِنها إذا هُم يَسْحَطونَ. وَلَو أنَهُم 
رَضُوا ما آتاهُم الله وَرَسُولُهُ » وَقالُوا : حَسْبْنَا اله » سَيُوْتِينَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ » إن إِلَى اله راغِبُونَ» 


... «وَمئْهمْ الَّذِينَ يدون النَبِيَ وَتقُولُونَ هو أَذْنْ. قن أَذْنْ خَيْرٍ لَكُمْ › يُؤْمِنْ بال وَيؤْمِنْ لِْمُؤْمنِينَ » وَرَحْمَةٌ 


للَّذِينَ آمَنُوا مِدكُمْ › وَالَذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». 


«يحلفون بالله لكم ليرضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله 


ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها » ذلك الخزي العظيم». 


شع وى 


«يَحْدَرُ الْمُنافقُونَ أن ترك عَلَيْهُمْ شورة تَُبتُهُمْ بما في قُلُوبِهِمْ » فل : اشتهزؤا إِنَّ اله مُخْرِجٌ ما تَحْدَرُونَ. 
وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ ليَفُولُنَ : إِنّما كُنَا تخو وَبَلْعَبُ › فل : باه وآياته وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِوْنَ؟. لا تَعْتَذِرُوا قذ 
كَمَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم » إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُم تُعَذبْ طائقة باهم كاو مُجْرِمِينَ». 


«الْمنافِقُونَ وَالْمُنافقاث بَعْضْهُمْ مِنْ بَضٍ › يَأَمْرُونَ بالمُنگرِ وََنْعَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ » وَيَقْبِصُونَ أَيْدِيهُمْ ‏ 
توا الله فَنَسِيَهُمْ » إِنَّ الْمُنافقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ. وَعَدَ اللَهُ الْمُنافقِينَ وَالْمُنافقاتٍ وَالْكُفَارَ ناز جَهَنمَ خالِدِينَ فيها 
هِي حَسْبْهُمْ , وَلَعَنَهُمْ اله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ».. 


... «يا ايها الي جاهد الْكُقَارَ وَالْمُنافقينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ » وَمَأُواهُمْ جَهَتَمْ وش الْمَصِيرُ. يَحلِفُونَ بال ما 
قالُوا » وَلََدْ قانُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ › وَكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُوا بما لَمْ يَنالُوا » وَما تَقُمُوا إلا أن أَعْناهُمُ الله 
وَرَسُولُّ مِنْ فَضْلِهِ » فَإنْ يَتُوُوا يك خَيْرا لَهُمْ » وإِنْ تولا يُعَدِهُمْ الله غذاباً أليماً فِي الدّنيا وَالْآخِرَةٍ » وما 


«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه » ويما كانوا 
يكذبون» . 


«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم › 


ذلك بأنهم كفروا بالته ورسوله » والله لا يهدي القوم الفاسقين». 


«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقالوا : 
لا تنفروا في الحر » قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما 


كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم » فاستأذنوك للخروج » فقل : لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا » إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون» .. 


إلخ ... إلخ 


وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لإيذاء الصف 
المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته. كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن 
حالة من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة يشير إليها قول 
الله سبحانه : «وفيكم سماعون لهم» كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة 
عليهم .. هذه الحالة التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الإيمان قد 
استقر في قلويهم » ولا كانوا قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح مما سنفصل القول فيه بعد استعراض 
التصنيف القرآني الوارد في السورة لهذه الجماعات المتنوعة التي كان المجتمع المسلم يتألف منها في هذه 
الفترة. 


والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف. ومنه نعلم أنه كان إلى جوار السابقين 
المخلصين من المهاجرين والأنصار - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - 
جماعات أخرى .. الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون والذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان 
والمنافقون من أهل المدينة. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي 
ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما. وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها اله 
وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلها. ومتامرون يتسترون باسم الدين! .. والنصوص القرآنية تتحدث 
عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم » وتوجه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 


«الْأَغْرابُ أَسَدُ كُفْراً َنفاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَنَ الله على رَسُولِهِ » وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ. وَمنَ 
الأغراب مَنْ يَتَخِذُ ما ينف مَعْرَمآً » وَيَتَريَصُ بِكُمْ اوائ » عَلَيْهِمْ دة السّوءِ » وال سَمِيعْ عَلِيمَ. وَمِنَ 


الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ › وَتَتَخْدُ ما يُنْفِقَ قُرْباتِ عِنْدَ اله وَصَلَواتٍ الرَسُولٍ ألا إِنّها قَُْةٌ لَهُمْ » 


سَيْدْخْلهُمْ الله في رَحْمَتِهِ » إِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ». 


«وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصار وَالَّذِينَ اَبَعُوهُمْ بإخسان رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » وَأَعَدَ 


لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالدين فيها أبَداً » ذلك الْفَوْرُْ الْعظيم». 


«وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُنافقُونَ وَمِنْ أل الْمَدِيئَِ » مَرَدُوا عَلَى الفاق ١‏ لا تَْلَمْهُمْ تحن تَْلَمُهُمْ 


سَنْعَذَيُهُمْ مَرَتَيْنِ » ثُمَّ يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». 


«وَآخَرُونَ اغترفوا بدْنُوبهمْ خَلَطُوا عملا صالحاً وَآخَرَ سَيَئَاً » عَسَى اله أنْ ينُب عَلَيْهمْ » إنّ الله عَفُورْ 
رَحِيمٌ. خُڏ مِنْ أموالهخ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتْرَكَيِهِمْ بها » وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إنّ صلاتك سَكَنٌ لَّهُمْ » وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 


ee 
«وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر الله » إِمّا يُعَذَيْهُمْ وَامّا يَثُوبُ عَلَيْهِمْ » وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».‎ ... 


«وَالَّذِينَ انَكَذُوا مسجداً ضراراً وَكْفْراً وَتَفريقاً بيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإْصاداً لِمَنْ حارب الله وَرَسُولّهُ مِنْ قبل › 
وَليَحْلفُنّ إِنْ أَرَدنا إِلّا الحُْنى › وَالَه يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ. لا تَقُمْ فيه أبَداً » لَمَسْحِدٌ اشم عَلَى التَقُوى مِنْ 


وَل يَؤْم أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه » فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا , وَاللَهُ ُحِبُ الْمُطْهَرِينَ ..» إلخ. 


وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في المجتمع المسلم - كما تصفه هذه 
النصوص - مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح » مما كان المجتمع قد برئ منه أو كاد قبيل فتح 
مكة كما سيجيء . 


والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله 
وطبيعة هذا الجهاد وحدوده » وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه » وأنه لا يحل لهم أن 
يتخلفوا عنه وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وضرورة المفاصلة مع 
المشركين والمنافقين .. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن 
الغزوة مخلصين غير منافقين ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن الكريم : 


«إنَّ اله اشترى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمُوالَهُْ بن لَهُمْ الجن » يُاتِلُونَ في سَبِيلٍ اله » فَيَقْلُونَ وَيفْتلُونَ › 
وغداً عَلَيْهِ حَمّا في التَؤراة وَالإِنْجِيلٍ وَالْقَُآنِ » وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الّذِي بايَعْتُمْ به , 
ذلك هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ» .. 

... «ما كان لبي وَالِّينَ آمُوا أن يَسْتَعْفرُوا لْمُشْرِكين وَلَو كائوا أولي قُرْبى » مِنْ بَعْدِ ما تبن لهم أنه 
أضحابٌُ الْجَحِيم. وَما كان اسْتِعْفارٌ إِبْراهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ » فَلَمَا تتِيّنَ لَهُ أنه عَدُوٌ له برا 
مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ» .. 


... لذ تاب اله عَلَى النَّبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الّذِينَ اَبَعْوهُ في ساعة الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدٍ ما كاد يَزِبِغُ 
قُلُوبُ ريق مِنْهُمْ » ثُمّ تاب عَلَْهِمْ » إِنّهُ بهم رَوْفَ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَلاتةٍ الَذِينَ خْلَهُوا حَتّى إذا ضاقث عَلَيْهِم 


الْأَرْضُ بما رَحُْبَثْ » وَضاقَت عليه 0 نَفْسْهُمْ » وَظَنُوا أن لا مَلْجَأً مِنَ اله إلا إِلَيْهِ ‏ كُمّ تاب عَلَيْهِمْ يووا › 
إن الله هْوَ التَوَابُ الرَحيمُ»... 


... «ما کان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يَتَحَلَهُوا عَنْ رَسُولِ اله ولا يرْعْبُوا بأَنفْسِهِمْ عَنْ 
فسِهِ » ذلك باتهم لا يُصِيبُهُمْ ظْمَأْ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله » ولا يَطَوْنَ مَؤطئا يَغِيظ الْكذَارَ › 
ولا ينالُونَ مِنْ عدو نيلا ٍلا كُتِتِ لَهُمْ به عَمَلَ صالخ › إِنَّ اله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ولا يثففُونَ نق 
صَغيرَة ولا كَبيرَة » ولا يَقُطَعُونَ وادِياً › إلا كُتِبَ لَهُمْ » لِيَجْزَِهُمْ الله أَحْسَنَ ما اوا يَعْمَلُونَ. وَما كان 
المُؤْمثُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَةَ » فلولا تقر مِنْ كُلِ فرق مِنْهُمْ طائقة › لِيَتمفّهُوا في الڌِين » وَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا 


«يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلوا الَّذِينَ يَلُوَكُمْ مِنَ الْكُمَارٍ وَلْيَجِدُوا فيكم عِلْظَةَ ٠‏ وَاعْلَمُوا أَنَّ ال مَعَ الْمْتَّقِينَ» .. 
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35 «وإذا ما أَنْزِلَتْ سُورٌَ نَظرَ بَعْصَهم إلى بَعْضٍ هَل يَراكُمْ مِنْ أحَدٍ؟ تُه انْصَرَقُوا > صرف الله ُلُوَهُحْ 
باهم قَوْمَ لا يَفْقَهُونَ» .. 


وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتوجيهه من ريه إلى التوكل عليه 
وحده والاكتفاء بكفالته سبحانه : 


لَقَد جاءَكُم رَسُولَ مِنْ افك » عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَِنُمْ » حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ » بالمُؤْمِنِينَ رَؤف رَحِيمْ. فَإِنْ تولا 
قَقَْ : حَسْبِي اله » لا إلة إلا هو › عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ › وَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعظيم». 


ا FF‏ عد عد عد 


ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي - قبل مواجهة هذه النصوص فيما 
بعد بالتفصيل - عن قصد! ذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح 
الإيمانية كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال » ومن النفاق والضعف » والتردد في 
الواجبات والتكاليف » والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخرى » وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة - وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة 
الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار - مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف 
والتوعية والبيان والتقرير » تفي بحاجة المجتمع إليها. 


ولقد سبق أن أشرنا إجمالا إلى أن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة من الناس في 
الإسلام بعد الفتح لم تتم تربيتها ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل. إلا أن هذه الإشارة المجملة لا 
يمكن فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح ويعده .. وسنحاول أن نلم به هنا 
بأشد اختصار ممكن قبل التعليق بشيء على دلالة هذا الواقع التاريخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرآنية 
التي وردت في سياق هذه السورة كذلك. 


القاعدة الصلبة 


لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش - تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : «أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وما تمثله من ثورة 
على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن تمرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار 
منه إلى الله. ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لته ولرسول الله 
ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. لم تكد 
الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حريا شعواء على الدعوة 
الجديدة » وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى 


ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 


لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ريوبية الله 
للعالمين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في 
تجمع حركي جديد » يتبع في تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض 
للنقيض! 


وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها » إلى حد إهدار الدم في 
كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد › والدينونة لقيادته الجديدة » إلا كل من نذر نفسه اله وتهيأ لاحتمال الأذى 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان .. 


بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في المجتمع العربي فأما العناصر التي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا النوع قليلا » فقد كان 
الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع 
الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين. 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفربدة النادرة » ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا 
الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ٠‏ إلا أن بيعتهم لرسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا 
الدين ال سد لون ايد الك بو عن ل ا 
رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يعني ليلة العقبة) : اشترط لريك ولنفسك ما شئت 
فقال : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم» قالوا : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة». قالوا : ربح البيع » ولا نقيل ولا نستقيل». 


ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة وبوثقون هذا 
البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! 
يعلمون أنهم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم » وأن العرب كلها سترميهم 
وأنهم لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضارية الأطناب من حولهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في 
المدينة. 


ومن رواية ابن كثير في كتابه : «البداية والنهاية» : «قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
ابن خيثم » عن أبي الزبير » عن جابر. قال : مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر 
سنين » يتبع الناس في منازلهم .. عكاظ والمجنة .. وفي المواسم » يقول : «من يؤويني؟ من ينصرني؟ 
حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة». فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره. حتى إن الرجل ليخرج من اليمن » أو 
من مضر - كذا قال فيه - فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قربش لا يفتنك. وبمضي بين 
رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعتنا الله إليه من يثرب » فآويناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به » وبقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا › فقلنا : حتى متى نترك رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في 
الموسم «1» » فواعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين » حتى توافينا. فقلنا : يا رسول 
الله علام نبايعك؟ قال : «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ٠‏ والنفقة في العسر واليسر › 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم » وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة». فقمنا إليه 
وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وفي رواية البيهقي - وهو أصغر السبعين - إلا أنا. 
فقال : رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة » وقتل خياركم » وتعضكم السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم 
على الله » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أبط 
عنا يا أسعد! فو الله لا ندع هذه البيعة » ولا نسلبها أبدا! قال : فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ علينا وشرط › 


ويعطينا على ذلك الجنة» (و قد رواه الإمام أحمد أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار 
- زاد البيهقي عن الحاكم - بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي 
إدريس به نحوه. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. وقال البزار : وروى غير واحد غير ابن 


خيثم » ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه). 


فقد كان الأنصار إذن يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة 
.. ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين 
الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة .. 


ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضطر أفراد 
كثيرون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم .. حتى إذا 
كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله بن أب بن سلول : هذا أمر قد توجه! وأظهر الإسلام نفاقا. ولا 
بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا - ولو لم يكونوا منافقين - ولكنهم لم يكونوا بعد 
قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. مما أنشأ تخلخلا في بناء المجتمع المدني ناشئا عن اختلاف 
مستوياته الإيمانية. 


وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستوبات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد. 


وحين نراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقرببي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في 
عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على 
هذا المجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة اليهود البشعة 
وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد - وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر 
والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة .. 


ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - أعراض من 
الضعف » والنفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والتهيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة 
أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية .. 
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج القرآني 
يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة .. نذكر منها على سبيل المثال : 


«كما أخْرَجَك ربك مِنْ بيتك بالْحق » إن ريقاً ِن المؤمنين لكارفون. يُجادُوك في الْحق بعد ما تين 
كَأنّما يُسافونَ إلى الْمَؤتِ وهم يَنْظْرُوَ. وذ دكم الله إخدى الطَِّتنِأنّها لَك » وَتَوَكُونَ أن عَيْرَ ذاتٍ 
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ » وَيُرِدُ اللَهُ أن يُحِقَ الْحَقَّ بگلماته وَتَقْطَعَ دابر الكافرينَ » لِيْحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ 
ولو كر الْمُجْرِمُونَ «[»» ... (الأنفال :8-5( 


«هو الذي رل عَلَيِْكَ الكتات مِنْة آياث مُحْكَماتٌ هن 1 الكتاب وَأَخَرُْ خَرُ مُتشابهاٹ. فام الّذِينَ في وهم 
رَيْعْ فيتبْعُونَ ما تشابة مِنْهُ ابتغاء فة وَابتغاء تَأوبلِه » وما يَْلَمُ تأوِلَه إلا الله » وَالرَسِحُونَ في الْعلْم 
وون : آمنَا به » ك مِنْ عِنْدٍ رتنا » وما يدر إلا أولوا الألباب. رَيّنا لا مغ ونا غد إِذْ هتنا وَهَبْ 
آنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَة إِنّكَ أت الْوَهَابُ. رَيّنا إِنَكَ جامِع الاس لِيَوْمِ لا َنب فيه » إِنَّ ال لا يُخْلِفُ الْمِيعاد» 
... (آل عمران : 7 - 9) 


«ألّمْ كر إِلَى الَِينَ ناققُوا يَقُولُوَ لإخْوانِه الَذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكتاب : ِن أخرجئغ لَخرْجَنَ مَعَكُم ولا 
I NE E EEE‏ إنه الكرارن: َيْنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ » 
وَلَيْنْ قُوتلُوا لا يَنُصرُونَهُْ وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ ليون الأذبار ثُمَ لا يُنْصَرُونَ. لنت أَشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورِهمْ مِنَ 
الله » ذلك بأَنَّهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ» ... (الحشر : 11 - 13) 


«يا ايها الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَنكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلّنا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَْها » وَكان 
اله بما تَعْمَلُونَ بَصِيراً. إِذّْ حاؤْكُمْ مِنْ فَوْقكُمْ وَمِنْ أَسْمَل مِنْكُمْ » وَِذْ زاعتِ الأنٍصاز وَتَلَعَتِ الوب الْحَناجر 
» وَتَظْنُونَ باه الظّلُوَا ٠‏ هنالك ابي الْمُؤْمئُون وَرُلِْوا الا شديداً. وذ يوك الْمنافقُون وَالَّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَض : ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولُّ إلا غُرُوراً. وَِذْ قالّث طائِفَة مِنْهُمْ : يا أَهلَ يَثْربَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 
ويَْتَأَِنُ فريق مِنْهمْ النَّبِيَ يقُولُونَ : إِنَّ بوتا عَورةٌ - وما هِي بعؤرة - إن يرِدُونَ إلا فرراً. ولو مُخِلَتْ 
عَلَيْهمْ مِنْ أقطارها كم يلوا الفتة لآتؤها وما لبوا بها إلا يَسيراً ... إلخ» (الأحزاب : 9 - 14) 


«يا ايها الذِينَ آمَثوا حدُوا حِدْرَكُمْ » قانفزوا ثباتٍ أو اثفزوا جَمِيعاً. وَنَّ مِنكم لَمَنْ ليطن » فإ أصابنكم 
مُصِيبَةٌ قال : قذ أَنْعَمَ اله عَلَيَ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهيداً. وَلَئْنْ أَصابَكُمْ فَصْلٌ مِنَ الله يفون - گان لَمْ تكن 
بَيَْكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةٌ - : يا لَيْتَتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فؤزاً عَظيماً» ... (النساء : 71 - 73) 


«ألم تر إلى الَذِينَ قيل لَهمْ : كُمُوا أيْديكُمْ وَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الزّكاة ‏ لما كيب عَلَيْهمْ القتال إذا ريق 
مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ الله أو أَشَدَّ حَشْيَةَ » وَقالوا : رَبّنا لِمَ كتَبْتَ عَلَيْنَا القتال؟ لَولِا أَخَرْتنا إلى أجَلٍ 
قَرِيبٍ! فل : متاغ الدُنيا قلي › وَالآخرَةُ خَيْرْ لِمَنِ اتقى › ولا تُظْلَمُونَ قَتِيلًا. اينما تَكُوتُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَل 
نم في بُرُوجٍ مُسَيدَةٍ » وَإنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا : هذه مِنْ عِنْدِ الله » وَإِنْ حُصِبْهُمْ ية ولوا : هذه مِنْ 
عِنْدِكَ. فل : كُلّ مِنْ عِنْدٍ الله » فما لهؤلاءٍ الْقَوْم لا يَكادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثاً ...» ... (النساء : 77 - 78) 


«إتّمَا الْحياُ الدنيا لَعبٌ وَلَهْو › وَإِنْ موا وَتتَُوا يوْتكُم أَجْورَكُمْ ولا يكم أَمْوالكُم. إِنْ يَسْتَلْكُمُوها فَيْحْفكُم 
لوا وَيخْرِجٍ أضغانگم. ها أَنُْمْ هؤلاء تُدعَوْنَ لِتنْقُوا في مَبيل الله. فيكم مَنْ يَبْحَلُ › وَمَنْ يَبْحَلْ فما 
يحل عَنْ تفْسِه , وال الْعَنِيُ وَأَنتم راء » وَِنْ نولا يَستَئدِلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ ْم لا يَكُوئُوا أَمْتالَكُم» ..(محمد 
: 36 - 38). 


«َلَم تَر إِلَى الَّذِينَ توَلَا قَؤْماً حَضِبَ اله عَلَيْهُمْ » ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ » وَيَْلِفُونَ عَلَى الگذِب وَهُمْ 
يَعْلمُونَ . أَعَدَ الله لَهُحْ عَذاباً شَدِيداً > إِنَهُمْ ساءَ ما كاثوا ن ادوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّهَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
َلَهُمْ عذابِ مُهِينٌ. لَنْ ثُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوالهُمْ ولا لاذه مِن اله شَيئاً » ولك أَصْحابْ النَارٍ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ . يم َعَم الله جمِيعاً فيَْلِفُونَ لَه كما يَخلِفُونَ كم وَيَحْسَبُونَ آنه على شنو > ألا انه هه 
الْكاذِيُونَ. اسْتَحْوَد عَلَيْهمْ الشَيْطانٌ نهم ذِكْرَ الله » ولتك حَزْبُ الشَّيْطانٍ و ِن حزْبت الشّيْطان هم 
الخاسرن: ل الذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك في الْأَدَلِينَ > كنب الله لَأَغْلِينَ آنا وَرُسْلِي 2 إن الله قوي 
عَزيڙ. لا تَجِدُ قؤما يُؤْمِنُونَ بالَهِ وَاليَْم الآخرٍ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَُ ‏ وَلَّوْ كائوا آباءَهُم أو أَبْناءَهُمْ 
أو إِخْوائهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ » أولئك كتب في قُلُوبِهِمْ الإيمان وَأَيدَهُمْ روح مِنۀ » وَيُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ 
كحيها الأثياز تكاليية قيهن E‏ ررضتو نه وا أرلنة بحرت الل اله ف حزق الري 
الْمْفِحُونَ» ... (المجادلة : 14 - 22). 


ا ايها الَّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَئ أَوْلِيَاء ‏ بَعْضُهُحْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ ‏ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ د 
إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. قَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَخْشى أن تُْصِييَنًا 
رة فَعَسَى الله أن بِأتِي بالفثح أو أَمْرٍ ِن عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أَنَفسِهِمْ تَادِمِينَ. وَيَغُول 
الذِينَ آمَئوا أَهْؤلَاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا باللَهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ , إنّهُمْ لَمَعَكُمْ م حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ» 
(المائدة: 53-51). 


ها ايها الَّذِينَ آمنُوا لا تَتّخدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَمَرُوا بمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقَ 
يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ «أن تُؤْمِتُوا باللَهِ رَيَكُمْ إن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جهادًا في سَبِيلِي وَابْتِعَاء مَرْضَاتِي ثرون 
إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وأا أَعْلَمُ بمَا أَحْمَيْتُمْ وَمَا أَعلَنتُمُ موَمَن يَفْعَلُهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبيل. إن يَتْمَفُوَكُمْ يَكُوتُوا 
لَكُمْ أعْدَاء وَيَبْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَدِيَهُمْ وَألْسِنَتَهُم بالسُوء وَوَدُوا لو تَكْفْرُونَ. لَنْ تَنقَعَكُمْ أَرْحامْكُد ولا أَوْلانْكُمْ › يَوْمَ 
القيامَة يَفْصِلْ بَيْنكُمْ » وَاللَهُ بما تَعْملُونَ بَصِيرٌ . هذ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِبْراهِيم وَالَّذِينَ مَعَدُ » إِذْ قالوا 
ِقَوْمِهمْ : إِنَا بُرآؤا مِنْكُمْ وَممّا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ » گفزنا بكُمْ وَتِدا يتنا وَبينَكُمْ الْعَداوةُ وَالْبَعْضاء أبداً حَتّى 
ُؤْمِتُوا بالل وَحْدَُ. إِلّا قؤل إبراهيم لأبيه : لَأَسْتَغْفرَنَ لك وَما أَمْلِكُ لك مِنَ الله مِنْ شَئْ ء » رَيّنا عَلَيْكَ 
تَوگڵنا وليك نينا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌُ»... (الممتحنة : 1 - 4). 


وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض 
.. نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة » لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة 
الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة .. 


إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه 
جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم 
يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. 


وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي 
يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين .. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي 
أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي 
يهدف إليه المنهج التريوي الرباني الفريد .. نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة 
أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة 
وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وتميز أهل بدر. وتميز أصحاب بيعة 
الرضوان في الحديبية. ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص القرآنية 
> والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة 
بالعقيدة وتنص عليها. 


ت 


«وَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ وَالأنصار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بإخسانٍ رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعَدَ 


لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي تَحْتهَا الأنهاز » خالدِينَ فيها أَبَداً > ذلك الْقَوْرُ الْعَظيم» .. (التوية : 100). 


«لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » فقد وجبت لكم الجنة» .. (من حديث أخرجه 
البخاري. وكان هذا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - وقد استأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف 
فأرسل إلى قريش سرا ينبئهم بتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة). 


«لَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُوتكَ تَحْتٌ الشَّجَرَةِ » فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ › فَأَئْرَنَ السّكيّة عَلَيْهم 
َأثابَهُمْ فَْحاً قَريباً » وَمَعانِمَ كثيرَة يَأخذُوتها وكان اله عزيزاً حكيماً» ... (الفتح : 18 - 19). 


«لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ انق مِنْ قبل الْقَنْح وَقائلَ ٠‏ أولئات ا د الَّذِينَ أَنْقَُوَا مِنْ بَعْدُ وقاتلُوا وَل 
وَعَدَ اله الْحُسْنى » وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ» ... (الحديد : 10). 


«مهلا يا خالد » دع عنك أصحابي فو الله لو كان لك أحد ذهبا » ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة 
رجل من أصحابي ولا روحة» ... (أورده ابن القيم في زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - وخالد هو سيف الله. 
ولكن عبد الرحمن من السابقين الأولين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد : «دع عنك 
أصحابي» وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة. 


ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن مانعا أن تتقارب 
المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في 
الصف ٠»‏ والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي › والنفاق 
.. من ذلك المجتمع. بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. 


إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري ٠‏ وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف وهما آخر 
قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستوبات الإيمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم 
المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفيهم المؤلفة قلوبهم » دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا 
امتزاج بروحه الحقيقية. 


لقد كانت وقفة قربش العنيدة الطوبلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية. فقد كانت قريش 
هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة - فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك - فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » بهذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في 
أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش 
وهذا النبي من أبنائها! ... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت 
قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نهائيا فأجليت بنو قينقاع وينو النضير إلى 
الشام » وأبيدت بنو قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذانا بدخول الناس في 
دين الله أفواجا » وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد. 


غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في 
المجتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعد ما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية 
الطويلة المدى » المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى! ولولا أن المجتمع المدني 


بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة » والأساس الركين لهذا 
المجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة. ولكن الله 
الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه - 
سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي 
جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : «التوبة» : «لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في 
َواطِنَ كيز » وَيومَ حتينٍ إِذْ بنك كتْرتكُمْ فلم ثفن عَنَكُمْ شَيْئاً وضاقث عَلَيْكُمْ انض بما رَحْبَثْ » ثم 
وَلَُمْ مُذبرين. كُمَ أنْزلَ اله سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ › وأَنْرَنَ جُنُوداً لم تَرَؤها » وَعَذْبَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا » وَذْلِكَ جَرْاءْ الكافِرينَ» .. 


وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من «الطلقاء» الذين أسلموا يوم الفتح › 
قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة. فكان وجود هذين الألفين - مع عشرة 
آلاف - سببا في اختلال التوازن في الصف - بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن - ذلك أن 

الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر 
والفتح. 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض 
التي تحدثت عنها سورة التوبة » والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب › التي 
أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة. 


ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفتح عند 
ما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارتدت الجزيرة العربية كلها ولم يثبت إلا مجتمع المدينة - 
القاعدة الصلبة الخالصة - فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها .. إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا 
كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين الله بعد الفتح › 
بمستوياتها الإيمانية المخلخلة. فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتجت الجزيرة المخلخلة › 
وثبتت القاعدة الصلبة. واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن 


ترده عن مجراه الجارف وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى .. 


إن رؤية هذه الحقيقة - على هذا النحو - كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي 
تعرضت لها الدعوة في مكة - في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة 
المسلمة يؤذونها » ويفتتونها عن دينها » ويهدرون دماءها » وبفعلون بها الأفاعيل! 


لقد كان اله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه 
العقيدة. وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة من الصلابة 
والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع 
» وقلة العدد » وانعدام النصير الأرضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة 
الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى .. 


إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون من الأنصار » ليكونوا 
القاعدة في المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت 
النصر في بدر ٠‏ بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد » ولم تتناسق مع القاعدة في 
مستواها الإيماني والتنظيمي. وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت 
تتمثل في المجتمع المدني بجملته » هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة 
الكبرى بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتداد الجزيرة عن الإسلام. 


إن هذه الحقيقة - كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة 
وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها المجتمع المسلم في المدينة حتى الحديبية - هي كذلك 
تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مكان. 


إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص ٠‏ الذين تصهرهم المحنة 
فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع الأفقي 
قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر وجود أية حركة » لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية 
» ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي الرياني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى. 


على أن الله - سبحانه - هو الذي يتكفل بهذا لدعوته. فحيثما أراد لها حركة صحيحة » عرض طلائعها 
للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده 
- سبحانه - والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


والآن نعرض - على وجه الإجمال - للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة » وبخاصة الأحكام 
النهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله .. فالأحكام التي وردت في 
هذه السورة - بوصفها آخر ما نزل من الأحكام - هي التي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي .. 


ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع - في تقديم سورة الأنفال - عن طبيعة هذا المنهج لنفهم 
على ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ولو كان في إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال. ذلك أن 
قرب هذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق : 


«لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في «زاد المعاد» في الفصل الذي عقده باسم : 
«فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : أول ما 
أوحى إليه ريه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ريه الذي خلق. وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ في نفسه ولم 
يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه : «يا أَيُهَا الْمْدَيّرْ كُمْ فَأَنْذِزْ» فنبأه بقوله : «افرأ» وأرسله ب هيا أَيُهَا 
الْمُدَئْرْ». ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب. ثم أنذر العرب 
قاطبة. ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف 
والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة » وأذن له في القتال. ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن 
اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لته .. ثم كان الكفار معه بعد الأمر 
بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة. وأهل حرب. وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم » وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم 
حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده .. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه 
الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وأمره فيها 
بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان » والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره 
فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسما أمره 
بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له » فحاريهم وظهر عليهم. وقسما لهم عهد موقت لم ينقضوه 
ولم يظاهروا عليه » فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاريوه » أو كان 
لهم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أريعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده » وأجل من لا 
عهد له » أو له عهد مطلق ٠‏ أريعة أشهر » وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم 
ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية .. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول 
براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى 


الإسلام » فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة. والمحاريون له خائفون منه .. فصار أهل الأرض 

معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن. وخائف محارب .. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر 
أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمر أن يعرض عنهم » ويغلظ 
عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهى أن يصلي عليهم » وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن 
استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين» .. انتهى. 


«ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي 
لهذا الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلا. ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات 
مجملة : 


«السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا .. وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية › 
تسندها سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. تواجهه 
بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليها » تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر 
والتضليل » وتعبدهم لغير ربهم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي. كما أنها 
لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج 
الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده. 


«والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل. كل مرحلة لها 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها » فهو لا يقابل 
الواقع بنظريات مجردة ٠‏ كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. والذين يسوقون النصوص 
القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد › ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة 
المراحل التي مر بها هذا المنهج » وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. الذين يصنعون هذا 
يخلطون خلطا شديدا » ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضلّلا » ويحملون النصوص ما لا تحتمله من 
المبادئ والقواعد النهائية. ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا » يمثل القواعد النهائية 
في هذا الدين. ويقولون - وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين 
لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون أنهم يسدون لهذا الدين 
جميلا بتخلية عن منهجه » وهو إزالة الطواغيت جميعا من الأرض جميعا » وتعبيد الناس لله وحده › 
وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته » ولكن بالتخلية 


بينهم وبين هذه العقيدة. بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية » وتعلن 
استسلامها » والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة » تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها. 


«والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة » ولا عن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم الأول سواء - وهو يخاطب العشيرة الأقربين » أو 
يخاطب قريشا » أو يخاطب العرب أجمعين » أو يخاطب العالمين .. إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب 
منهم الانتهاء إلى هدف واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا مساومة 
في هذه القاعدة ولا لين .. ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد » في خطة مرسومة » ذات مراحل 
محددة » لكل مرحلة وسائلها المتجددة .. على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة. 


«والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى - 
على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد - وقيام ذلك الضبط على أساس 
أن الإسلام اله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف 
لدعوته بأي حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية. وأن تخلي بينه وبين كل فرد ٠‏ يختاره أو لا يختاره 
بمطلق إرادته. ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. فإن فعل ذلك أحد » كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله › 
أو يعلن استسلامه!». 


ا FF‏ 6د 


في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة الله 
ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم - ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا › 
ولم يظاهروا عليهم أحدا - إلى مدتهم. وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة - ممن لم ينقضوا مع المسلمين 
عهدا كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا - إلى أربعة أشهر ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا 
من المشركين. ونبذ عهود الناقضين لعهودهم » مع إمهالهم أريعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين. فإذا 
انسلخت هذه الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم 
الأحكام الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح » حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون .. ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم. وعدم الصلاة على 
موتاهم أو القيام على قبورهم .. وكلها أحكام تعدّل الأحكام المرحلية السابقة في السور التي نزلت قبل 
التوبة. وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما لنا الآن » في ضوء ذلك البيان! 


وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة » ولا في الأحكام المرحلية السابقة لهاء ولكننا فقط 
نبادر فنقول : 


إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة 
المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوية. ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى 
الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد - عن طريق الاجتهاد المطلق - أي الأحكام هو أنسب للأخذ 
به في ظرف من الظروف » في زمان من الأزمنة. في مكان من الأمكنة! مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة 
التي يجب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام 
كما كان حالها عند نزول سورة التوية » وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة النهائية. سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. 


إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع الباتن لنزاري الممنلمين: > الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا 
العنوان - وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام يحاولون أن يجدوا في 
ان اا هرا نيزو ك ي ليها الان او فير الأركن رر اا كافة 
من عبادة العباد » وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم 
على عبادة غير الله » والخضوع لسلطان غير سلطانه » والتحاكم إلى شرع غير شرعه .. 


ومن ثم نراهم يقولون مثلا : إن الله سبحانه يقول : «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَخ لَها وَتَوَكَنْ عَلَى الله .. 
ويقول : «لا يَنْهِاكُمْ اله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتلوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا 
ِلَيْهنْ» .. ويقول : «وقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقاتلُوكُمْ ولا تَْتَدُوا إِنّ اله لا يُحِبُ الْمُعتَدِينَ» ... ويقول 
عن أهل الكتاب : ههل : يا اهل الكتاب تَعالََا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْتنا وََيْتكُمْ ألا تعب إلا الله ولا شرك به 
شَيْئاً ولا يتَخِدَ بَعْصْنا بَعْضاً أَْياباً مِنْ دون الله فَإِنْ َوَلَّا فَقُولُوا : اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ» .. 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من 
الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين. وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! 
ومعنى ذلك - في تصورهم المهزوم - أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض. ولا 
عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله. ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله في 
الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الاقليمية! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله - سبحانه! - 
تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ٠‏ وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها 
في اللحظة الحاضرة! 


وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا! ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم 
وهزيمتهم على دين الله القوي المتين! 


إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا. وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
وقوعه في حياة الأمة المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في 
مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية 
المنى وأن هذه هي نهاية خطوات هذا الدين .. إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في 
تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها » حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة 
في السورة الأخيرة » والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. 


إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين : 

«بَراءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ » فَسِيخحوا في الأزض أَزبَعَة أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أك 
غَيْرُ مُغجزي الله » وَأَنَّ اله مُخزي الكافرين. وَأذانْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَج الْأَهْبَرٍ أَنّ الله 
الَذِينَ كمَرُوا بعذاب أَلِيم. إِلَّا الّذِينَ عاهَدْتُم مِنَ الْمُشْركينَ ثُمَّ لخ يَنْقُصْوُمْ شَيِئاً » وَلِمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً , 
َأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ لك مُذَتهم إِنَّ اله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَاقتلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ 
وَجَدتمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاْصْرُوهُم وافغدُوا لهم كل مَرْصَدٍ ‏ فَإِنْ تابوا وأقاموا الصّلاة وَآتَوا الزّكاة فحَلُوا سيه 
ِن الله وڙ رَحِيم. وَِنْ أَحَدّ مِنَ المُشركينَ اسْتجارَك فَأَجِرْهْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله » تم غه مَأْمََهُ ذلِكَ 
أَتّهُمْ قَوْمّ لا يَعْلَمُونَ».. 


وتقول في شأن أهل الكتاب : 
«قاتِلوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بال › ولا اليم الآخرٍ › ولا يُحَرِمُونَ ما حَرَمَ اله وَرَسُولّة » ولا يِينُونَ دِينَ الْحَقّ 


فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم - اللحظة وموقتا - غير مكلفين 
بتحقيقها - ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا 
إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها .. ولكن عليهم ألا 
يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية. وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على 
دين الله القوي المتين. وعليهم أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم 
والسلام! إنه دين السلم والسلام فعلا » ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال 
البشرية كافة في السلم كافة .. إنه منهج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه » والاستمتاع بخيره 
وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم 
الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره .. 


إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين تكون الأنظمة والشرائع 

التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا. فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في 
أن يعيش داخل حدوده آمنا » ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين > ويصبح من حق هذه المذاهب 
والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر! 


فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد .. فإن الأمر يختلف من أساسه. ويصبح من حق 
المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار 
العقذة الك هارو نها قن ل اة اله ىة 


والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله. ينسون هذه الحقيقة 
الكبرى .. وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه اله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد!!! 


إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون الذين 
يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين. لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي 
وعد به عباده المتقين!. 


قمة المنهج الحركي 
خطوة حاسمة 


(براءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَُوله إلى الَّذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ (1) فسِيخوا في الأزض أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَاعَلَمُوا أك 
غَيْرُ مُغجزي الله وأنَّ اله مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأذان مِنَ اله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسٍ يَوْمَ الْحَجٍ الْأَكبَرٍ أن الله 
َريءَ مِنَ الْمُشْركين وَرَسُولُُ فَإِنْ ثبت فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإنْ 0 عر أنكُمْ خَيْرُ مُغجزي الله وَبَشّرِ الَّذِينَ 
كَمَرُوا بعذاب اليم (3) إلا الذِينَ عاهدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ ثم لَمْ َه نوكم يتأ ولغ ياو عَلَيْكُمْ أحداً فَأَتِمُوا 
هم عَفْدَهُمْ إلى متهم إن لله يحت اين (4) فإذًا اللخ الا شْهْرُ الْحُرُمُ فَاقُْلُوا المشركين حَيْتُ 
وَجَدتمُوهُمْ وَخُدُوهمْ وَاحْصْرُوهُمْوَاقعْدُوا لَهُْكُلَ مَرْصَدٍ فَِنْ تابوا وَأقامُوا الصّلاة َآتؤا الزّكاة فحَلُوا بيه 
إنَّ الله عَفُوڙ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اشتجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام اله ثم أَْلِْهُ مَأَمنَهُ ذلك 
َه قوم لا يَعْلمُونَ (6)) 
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سْتَقِيمُوا لَهْمْ إنّ الله يُحِبُ الْسْتَقِينَ (7) كيف روا عَلَيْكُمَ لا يروا فيكم لا ولا ئة روځ 
ا 0 )اش شتا بات الما قا كوا عن سيل لغ سا ما 
کائوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا ولا ذِمَة وَأُوليِكَ هم الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصّلاة 
وآتؤا الزّكاة فَِحْوائكُمْ في الذِينِ وَنْمَصِلُ الآياتٍ لقم يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نكا أَيْمائهُمْ مِنْ بَعْدِ حَهْدِهِمْ 
وَطَعَنُوا في دينك فَقاتلوا ية الكُفرِ إِنَهُمْ لا يمان لَهمْ لعَلَّهُمْ تهون (12)) 


ألا تقاتِلُونَ قَْماً نگذوا أَيْمائَهُم يقرا بإخراج الرَسُولِ وَهُمْ بَدَوْكُمْ اول مر أَتَحْشَوْتَهُمْ فال أَحَقٌ أَنْ تَحْشَوْة 
ِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُم يُعَذَبْهُمْ الله يديك وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِصُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ 
(14) وَيُذْهِبْ عَيْظ قُلُوِهمْ م وَيَثُوبُ الله عَلى مَنْ يَشاءُ وَالنَهُ علي حَكيمٌ (15) أن حَسِبْتُمْ أنْ تُتْرَكُوا وَلْمَا يَْلَم 
اله الَذِينَ جاهُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يڏوا مِنْ دون الَهِ ولا رَسُوله وَلا الْمُْمنِينَ وَلِيجَةَ وَالَه خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ 


((16) 


(ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَساجد الله شاهِدِينَ على أَنْفْسِهمْ بِالْكُفْرِ أولئكَ حَبطّث أغمالهُمْ في الَا هُمْ 
خالونَ (17) إِنَّما يَعْمْرُ مَساجد الَهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وا وَالْيَوْم الآخر وَأقامَ الصّلاةَ وَآتَى الرّكاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله 
فعسى أولِك أن يَكُوئُوا مِنَ المُهتدين (18)) 


أجَعَْتُمْ ِقايّة الحاجَ وَعمارة الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ بال وَاليَْمِ الآخِرٍ وَجاهد في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ 
ِنْدَ اله اله لا يدي الَْْمَ الظَالِمِينَ (19) الذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في مَبيل اللَّهِبأمْوالِهمْ وهم 


أعْظُمْ دَرَجَةَ عِنْدَ اله وَأولئك هم الْفائزُونَ (20) يُبَشْرْهُمْ رَيّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها ِي 
مُقِيمٌ (21) خالدِينَ فيها أَبداً إِنَّ اله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمْ (22)) 


(يا ايها الَذِينَ آمَتُوا لا تَتَّخِدُوا آباَكُم وَإِخْواتكُم أؤلياء إِنِ اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمانٍ وَمَنْ يَتولَهمْ منم 
ُولئِكَ هم الظَالِمُونَ (23) فل إِنْ كان آباؤكم وأَبناوْكُم وَإِخوائكُم وََرواجكُمْ وَعَشِيرتكُمْ وَأمْوال اقْتَرفتمُوها 
َتِجارةٌ تَحْشَوْنَ كسادها وَمَساكِنُ تَرْصَوْتَها أَحَبٌ ايم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِه فتَريصُوا كى يَأتي 
الله بأ وله لا هدي الْقوم الفابقين (24)) 


لذ نَصَرَكُمْ اله في مَواطِنَ كَثِيزِ وَيَوْمَ حُتيْنٍ ٳذ أعْجِبَتكُمْ گذرَنكُم فلم ثُعْنِ عَنْكُمْ شيئاً وضاقث عَلَيِكُمْ الأزض 
بما رَحبَث مم َم مذبرين (25) ف نَل الله كينت على رَسوله وَعَلَى الْمُؤمنين ورل ودا لم تزؤها 


وَعَذبَ الَذِينَ فوا وَذلِكَ جَزاء الكافرينَ (26) كُمَّ يَنُوبُ اله مِنْ بَعْدِ ذلك على مَنْ يَشاء وَاللَهُ فو رَجِيم 


((27) 


(يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ َج قلا يَقْريُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهم هذا وَِنْ حِفْتمْ عَيْلَةَ قوف 
يُعْنِيكُمْ اله مِنْ فضله إِنْ شاء إِنَّ اله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)) 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخرا عن بقيتها وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها. وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم - كما تقدم - بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أمر توقيفي منه صلى 


وهو يتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين. سواء كان هذا 
الإنهاء بعد أريعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة › أو الناكثين لعهودهم أو كان بعد انتهاء الأجل لمن 
كانت لهم عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا .. فعلى الجملة كانت 
النتيجة الأخيرة هي إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية وإنهاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين 
بعد ذلك » بالبراءة المطلقة من المشركين » وياستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. 


ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من 
الصور بعد ذلك. خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والمشركين » أن يأمن بعضهم بعضا في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم. 


والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي 
ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 


العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات 
أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت لها الأرض » وتهيأت لها 
الأحوال » وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم. 


كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجرية › أنه لا يمكن التعايش بين منهجين 
للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد 
والتصور » والخلق والسلوك ٠‏ والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي - والإنساني - وهو الاختلاف 
الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله 
وحده بلا شربك والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر » وللآلهة المدعاة » وللأرباب المتفرقة. ثم يقع 
بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا 
بد أن تكون مختلفة مع الأخرى » ومتصادمة معها تماما » في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين 
النظامين. 


إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قربش تلك الوقفة العنيدة لدعوة «أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللم» في مكة. ولا أن تحاريها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في 
المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد - وهم من أهل الكتاب! - وأن يؤلب 
اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد 
الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني 
المتفرد!. وكذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى - وهم من أهل الكتاب كذلك! 
- لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان! 
.. إنها طبائع الأشياء .. إنها أولا طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدا - ويستشعرها بالفطرة - 
أصحاب المناهج الأخرى! طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ٠‏ وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين «الناس كافة» وبين حرية 
الاختيار الحقيقية .. ثم إنها ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا 
صغيرة وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم! .. فهي حتمية لا اختيار فيها - في الحقيقة - لهؤلاء ولا هؤلاء ! 


وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتی › تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي 
تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة » وعلى مدى 
الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى .. ويهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف » وإلى 


تحركاته المستمرة » يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة. وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنها 
بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة. 


قانون الصراع 


والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي 
> ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات 
أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت لها الأرض » وتهيأت لها 
الأحوال » وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم». 


كانت التجرية تلو التجرية قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع والمجتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله 
لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لته .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله 

سبحانه : «وَلَولا دَفْعْ اله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدمَتْ صَوامِع وَبِيَعٌ وَِصَلَواتٌ وَمَساجد يُذْكَرُ فيهَا اسم الله 


كثيراً» .. (الحج : 40) 


والذي يقول عنه سبحانه كذلك : «وَلَّولِا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعَْضٍ لَفَسَدَتِ الْأرَضُ» .. (البقرة : 
251( 


وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة » وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج الله في 
الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - في طريقه إلى إبلاغها إلى 
الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان - 
حتى فتحت مكة » وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحف الإسلامي ٠‏ واستسلمت هوازن 
وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب 
عدوه وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة - تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تتهيأ 
الظروف الملائمة لكل خطوة تالية » حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 


وثانيتهما : نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في ظروف مختلفة - 
عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها » وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في 
ضائقة تهدد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين - ومن 
أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود - إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام 
ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار واقعي إلى حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن 


ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية 
أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها » يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة 
والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله » ورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده. 


وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها الله سبحانه في قوله عن 
المشركين : «ولا يَرالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اشتطاغوا» ... (البقرة : 217) 


والتي يقول فيها عن أهل الكتاب : «وَدَ كَثِيرٌ مِنْ اهل الكتاب لو يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمانِكُم كُفاراً حَسَداً مِنْ 
عِنْدٍ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ» .. (البقرة : 109) 


وبقول فيها كذلك : «وَلِنْ تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلّا النّصارى حَمَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ» .. (البقرة : 120) 


E Ea لسن بطلل رول لدف راكذا عون انها نا‎ a 


وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية › 
وتفسير الظواهر التي تنشأ عنه - على مدار التاريخ - بالرجوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في 
الإسلام ولا طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي. ولا يمكن فهم 
بواعث المجاهدين الأوائل » ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي لم 
تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوية على ذراري المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم 
تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان - في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها 
: في روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا. وفي الهند وكشمير. وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا 
وجنوب افريقية والولايات المتحدة .. وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي 
في كل مكان في العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية 
والصليبية مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع » ومد يد الصداقة إليها » وإمدادها بالمعونات التي 
تبلغ حد الكفالة » وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة! 


إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها .. 


وقد تجلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة ويعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين اللتين 
أسلفنا الحديث عنهما. وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه 


المشركين - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة - أو تجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه في 
المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 


حملة طوبلة 


ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس الدرجة - لكل 
الجماعات والطوائف فى المجتمع المتلم:' وتحاضنة لحديقى الخد بالإيمان والمولقة لوهم + فصلا غل 
ا ارت ا 


كان في المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إنهاء العهود 
مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاريوا المسلمين ولو 
من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا 
المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم 
الخيانة » كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وَإمًا تَخافنّ مِنْ قؤم خياتة فانبذ 
ِلَيْهمْ عَلى سَواءٍ إِنّ الله لا يُحِبُ الْخائنينَ» .. (الأنفال : 58) 1 


فإن إنهاء عهود غيرهم بعد أريعة أشهر أو بعد الأجل المقدر » ريما بدا لهم مخالفا لما عهدوه وألفوه من 
معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرا أكبر من 
المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور! 


وكان في المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من يرى أنه لم 
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في 
الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم. ومن المتوقع أن 
تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرياء 
والأصدقاء ومن تربطهم بهم علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة » متى كان هناك أمل في دخولهم في 
الإسلام بغير هذا الإجراء العنيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدها » وأن تخلص الجزيرة للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام 
على مشارف الشام كما سيجي ء! 


وكان في المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا! - من يخشى 
الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام 
على المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج » ويخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك › 
وألا يعمر المشركون مساجد الله. وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة 
وإمكان الوصول إليها بالطرق السلمية البطيئة! .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على 


العقيدة وحدها - كما تقدم - وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها. سواء 
من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه - سبحانه - كان يريد أن يعلمهم أنه هو 
الرزاق وحده » وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم 


بقدرته. 


وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلويهم والمنافقين » وغيرهم كذلك ممن 
دخلوا في دين الله أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ومن 
الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم » وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات 
وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال. ولا يجد في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله » وهو إنما دخل في 
الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم 
وما له وهم حديثوا عهد بالإسلام وتكاليفه؟! . 


وكان الله - سبحانه - يريد أن يمحص الصفوف والقلوب ٠‏ وهو يقول للمسلمين «أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تُتْرَكُوا 
وَلَّمَا يَعْلَمِ اله الذِينَ جاهدُوا مِنْكُمْ » وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ دُونٍ اله ولا رَسُولِهِ ولا المؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ حَبِيرٌ بما 


ون 


هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل 
المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع » لمعالجة هذه الرواسب في النفوس » وهذه الخلخلة في 
الصفوف » وتلك الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين .. 


اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين » وأن يتكرر إعلان البراءة 
من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على 
صلة مع قوم يبرأ الله منهم وببرأ رسوله : 

«بَراءة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْتْم مِنَ الْمُشركين» .. (1) 

«وَأذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجّ الْأَحْبَرٍ أَنَّ اله بَريءَ مِنَ الْمُشْركينَ وَرَسُولّة» .. (3) 


واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين » وأن الذين يتولون لا يعجزون الله 
ولا يفلتون من عذابه : 


«َسِيحُوا في الأض أَرْيَعَة أَشْهْرِ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأَنّ لَه مُخْزِي الكافرين» .. (2) 


«قإِنْ ثبت فهو خَيْرَ لَكُمْ » وَإِنْ تَوَلَيْتُم فَالَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُغجزِي اله وَبَشْرِ الَذِينَ كََرُوا بعذاب أليم» .. 


(3) 


واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام 
لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه - مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون 
من فعلة لو أنهم قدروا عليهم » وتصوير كفرهم › وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوتهم 
: «كيْف يَكُونُ للمُشرِكين عَهْدَ عِنْدَ الله وَعَنْدَ رَسُولِهِ - إِلَا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ ارام » قَمَا اسْتَقَامُوا 
َكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَهُمْ › إِنَّ الله يْحِبُ الْمتَّقِينَ - كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمّةَ » يُرْضُوتَكُمْ 


بِأفواههم وتأبى فُلُوبهُم وكرم فاسِفُونَ. اشْتَرَوًا بآياتٍ اله كَمَنأ قليلا قَصَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ » إِنَهُمْ ساء ما كاثوا 
ا لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ إل ولا ذْمَّةَ ولاك هم الْمُعْتَدُونَ» ... )7 - 10). 


واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور 
من أعدائهم وأعداء الله ودين الله : 

«ألا تعَاتِلُونَ فَؤْماً تكثُوا أَيْمائَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَؤْكُمْ أَوَلَ مَرّة؟ أَتَحْشَّوْتَهُمْ؟ فَاللّهُ أَحَقّ أَنْ تَحْسَْهُ 
ا اطوش يعي E a‏ قم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ 


واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا والتخيير 
بينها وبين الله ورسوله ا > ووقف المسلمين على مفرق الطريق : 

«يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَتَخْذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوائكُمْ أؤلياء إِنِ اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الإيمانٍ » وَمَنْ يَتولَهُمْ مِنْكُمْ 
اولك هُمْ الظَالِمُونَ. ف : إِنْ كان آبِاؤْكُم وَأَبْاؤكُمْ وَإِخْوائُكُمْ وَأَرُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ » وَأَمْوالٌ قرفمو 

وَتجارةٌ تَحْشَوْنَ كسادها › وَمَساكِنُ تَرْضَوْئَها » أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبيله › فَتَريَصُوا 
حَتَّى يأتي اله بأَمره › وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفايقين» .. (23 - 24). 


واقتضت تذكيرهم ب: الله لهم في مواطن كثيرة » وأقريها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إلا الله 
بجنده وتنب بتثبيته لرسوله : 

قد نصَرَكُمْ اله في مَواطِنَ كثيزة » وَيَومَ حتينٍ إذ أغجَبَنكُمْ رن فلم ثْنِ عَنْكُمْ شَيْاً » وَضاقث علي 
الأزض بما رَحُبث » ثم وَلَيْْ مُذبرين نم أَْزل الله كينت على رَسْولِهِ وَعَلَى الْمؤمنين » وََئرلَ جئُودا َم 

تَرَؤها وعدت الّذِينَ كَفَرُوا » وذلك جَزاءُ الكافرينَ» ... «25 - 26». 


واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة وتذكيرهم أن 
الرزق منوط بمشيئة اله لا بهذه الأسباب الظاهرة التي يظنونها : 

ديا ايها الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعَْدَ عامِهمْ هذا. وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَهَ فمف 
يُغْنِيكُمْ الله مِنْ فَضْلِه إِنْ شاء » إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» ... (28). 


وهذه التوكيدات والتقريرات » وهذه الإيحاءات والاستثارات » وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب .. 
تشي - كما أسلفنا - بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح » ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه ويعد التوسع 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بهذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن 
مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل » والتريية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة 
والخلوص والاستنارة » لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا 
من قبل. 


علي مدي التاريخ 


ويعد .. فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟ 


إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين. 
وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع. وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو 
الجزيرة .. 


هذا حق في ذاته .. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ إن علينا أن نتتبع موقف 
المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين. ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية 
ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 


فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة. ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة في مكة حتى هذه 
الفترة التي تواجهها نصوص سورة التوبة. 


وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصوره 
آيات هذا المقطع من السورة : 

«كَيف وَِنْ يَظْهَرُوا عََيِكُمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمَة! يُرَضُوتَكُمْ بِأَفُواهِهم وَتأْبى قُلُوْهُمْ » وَأَكْتَرهُمْ فاسِفُونَ. 


ذِمّةَ » وَأولئك هم الْمْعْتَدُونَ» .. 


لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين. فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم 
إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار 


وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما ختم بهذه الرسالة. وأن 
موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على 
الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى وبتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية 
الخالدة » على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء ! 


ماذا صنع المشركون مع نوح » وهود » وصالح » وابراهيم » وشعيب » وموسى › وعيسى » عليهم صلوات 
لومز ES ASA‏ ووو لزيد GS‏ 


وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع المشركون 
والملحدون اليوم بعد أريعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ .. إنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة » كما 
يقرر النص القرآني الصادق الخالد .. 


عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات 
التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ أبي الفداء (ابن كثير) المسمي «البداية والنهاية» 
فيما رواه من أحداث عام 656 ه : 


«ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. 
ودخل كثير من الناس في الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ » وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات » ويغلقون عليهم الأبواب » فتفتحها التتار » إما بالكسر 
وإما بالنار » ثم يدخلون عليهم ٠‏ فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة ٠‏ فيقتلونهم بالأسطحة » حتى تجري 
الميازيب من الدماء في الأزقة - فإنا لله وإنا إليه راجعون - كذلك في المساجد والجوامع والربط. ولم ينج 
منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى (ذلك أن اليهود والنصارى (من أهل الذمة!) كانوا ممن 
كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها وممن دلوا على عورات المدينة 
> وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب » ليقضوا لهم على المسلمين 
الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية) ومن التجأ إليهم » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي 
> وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعد ما 
كانت آنس المدن كلها كأنها خراب » ليس فيها إلا القليل من الناس » وهم في خوف وجوع وذلة وقلة .. 


«وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. فقيل ثمانمائة ألف. وقيل: ألف 
ألف. وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم - وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم. وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما .. وكان 
قتل الخليفة المستعصم بالته أمير المؤمنين يوم الأريعاء رابع عشر صفر » وعفى قبره » وكان عمره يومئذ 
ستا وأريعين سنة وأريعة أشهر. ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر 
أبو العباس أحمد » وله خمس وعشرون سنة. ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث 


وعشرون سنة » وَأميق ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومردم .. 


«وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي » وكان عدو الوزير 
» وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم » وأكابر الدولة واحدا بعد واحد. منهم الدويدار 
الصغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سليمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان 
الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس » فيخرج بأولاده ونسائه » فيذهب إلى مقبرة الخلال › 
تجاه المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن. وتعطلت المساجد 
والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد .. 


«ولما انقضى الأمر المقدر › وانقضت الأريعون يوما » بقيت بغداد خاوية على عروشها › ليس بها أحد 
إلا الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم › 
وأنتنت من جيفهم البلد » وتغير الهواء » فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى 
بلاد الشام » فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوياء والفناء 
والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


«ولما نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم الموتى إذا 
نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا » فلا يعرف الوالد ولده » ولا الأخ أخاه » وأخذهم الوباء الشديد. 
فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى ..» إلخ إلخ. 


هذه صورة من الواقع التاريخي » حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. فهل 
كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات › اختص بها التتار في ذلك الزمان؟ 


كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! .. 


إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك 
الزمان البعيد .. إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند - ممن أفزعتهم الهجمات البريرية 
المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء - قد وصل منهم إلى أطراف باكستان 
ثلاثة ملايين فقط! أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق .. طلعت عليهم العصابات الهندية 
الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية » 
فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » وتركت جثثهم نهبا للطير والوحش » بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة 
> لا تقل - إن لم تزد - على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! .. أما المأساة البشعة المروعة 
المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان » حيث تم 
الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا 


القطار خمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية 
00 (ممر خيبر) .. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في 
القطار! .. لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدرية الموجهة › القطار في النفق. ولم تسمح له 
eT‏ إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء وما .. وصدق قول الله 
سبحانه : «كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» .. وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور 
شتى حتي الآن... وكان أقريها هذا العام.. 


ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك؟ .. لقد أبادوا من 
المسلمين في خلال ريع قرن ستة وعشرين مليونا .. بمعدل مليون في السنة .. وما تزال عمليات الإبادة 
ماضية في الطريق .. ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقذ تقشعر لهولها الأبدان. وفي هذا العام وقع 
في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء 
المسلمين » فحفرت له حفرة في الطريق العام. وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب » أن يأتوا 
بفضلاتهم الآدمية (التي ا الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم 
من الطعام!!!) فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته .. وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في 
الحفرة على هذا النحو حتى مات! 


كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها. حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيها 
شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - التي من 
أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في «مفارم» اللحوم التي تصنع لحوم (البولوبيف) ليخرجوا من 
الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء - ماضية إلى الآن!!! 


eT‏ : گت ون ب هوا عكر لا يز ا 


«لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمن إلا وَلا ذِمَّةَ » وَأولئك هُمْ الْمُعْتَدُونَ» .. 


إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقت قتية في الجزيرة العربية. ولم تكن حالة طارئة ولا وقت قتية في بغداد .. إنها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ومشركون أو ملحدون 


يدينون بالعبودية لغير الته. في كل زمان وفي كل مكان. 


ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة » وعنت بالفعل تقرد 
أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة - إلا أنها أبعد مدى في الزمان والمكان. لأنها تواجه مثل هذه الحالة 


دائما في كل زمان وفي كل مكان. والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي 
نفذت فيها في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 


تحديد العلاقات النهائية 


بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 


(قاتُِوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه ولا باليَومِ الآخرٍ ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ اللَُّوَرَسُولُهُ ولا يدِينُونَ دين الْحَقَ مِنَ 
الّذِينَ أوثوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرون) 


(وَقالَتِ الْيَهُودُ عْرَيْرٌ ابْنُ اله وَقالّت النّصارى الْمَسيخ ابْنْ الله ذلك قَوْلْهُمْ بأفواهه يُضَاهِوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ 
روا مِنْ قَبْلَ قائلَهُمْ اله أَنَى يُؤْقَكُونَ (30) اتَّحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبِاتَهُمْ أزياباً مِنْ دُونٍ اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
وما أُمِرُوا إلا ليَْبُْوا إلهاً واجداً لا إلة إلا هو سُبحاتۀ عَمًا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطفؤا ثور الله 
أفُواههخ وَتَأبَى اله إلا أن يتِمَ ثور ولو كرة الكافرُونَ (32) هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدى وَدِينٍ الْحَقّ 
ِيظْهِرَُ عَلَى الدِينِ كُلْهِ وَلَوْ گرة المُشركون) 


(يا أيُّهَا الّذِينَ آمَئوا إِنّ كثيراً مِنَ الْأَخبار وَالرُهْبانٍ لَيأْكُلُونَ أَمْوالَ الدَّسِ بالباطلِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله 
وَالّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْقُوتها في سَبيلٍ اله فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم (34) يَوْمَ يُخمى عَلَيْهِا فِي 
نار جَهَتمَ وى بها جِبِاهْهُمْ وَجُنُويِهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا ما كَنَرْتمْ لأنفْسِكُمْ فذوڦوا ما كُنْتُمْ تكنزونَ) 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة يستهدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم 
وأهل الكتاب كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع 
والمشركين في الجزيرة. 


وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ وتتحدث عن المشركين فيها 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا. فإن النصوص في المقطع الثاني - الخاصة 
بأهل الكتاب - عامة في لفظها ومدلولها وهي تعني كل أهل الكتاب. سواء منهم من كان في الجزيرة 
ومن كان خارجها كذلك. 


هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب - ويخاصة النصارى منهم - فلقد كانت وقعت 
المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى. 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 


إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين. فأما 
إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 


إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي : «لا إِكْراة في الذّين» .. 
ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا 
الأسامن. 


وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه 
المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي 
الإسلامي » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى. 


وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع 
خاصة وشروط خاصة قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان 
بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » 
ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر » ليخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد - دفاعا عن 
وجودها - أن تسحق الحركة المنطلقة بمنهج الله في الأرض ٠‏ وأن تقضي عليها .. 


وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » في 
مراحل متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع 
المسلم والمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في 
هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على انه «شرك» 
و«كفر» و«باطل» وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم » سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب 
والتوافق والتضاهي بينها وبين معتقدات «الَّذِينَ فوا مِنْ قَبْلُ». أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. 


والنصوص الحاضرة تقرر : 
أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 


ثانيا : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 


ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق. 


رابعا : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله. وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق » أو الوثنيين الرومان » أو 
الوثنيين الهنود ٠‏ أو الوثنيين الفراعنة » أو غيرهم من الذين كفروا (مع العلم أن التثليث عند النصارى » 
وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية). 


خامسا : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله. كما اتخذوا المسيح ربا. وأنهم بهذا خالفوا عما 


أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده » وأنهم لهذا «مشركون»! 
سادسا : أنهم محاريون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » وأنهم لهذا «كافرون»! 
سابعا : أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 


وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » قرر الأحكام النهائية التي تقوم 
عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على منهج الله .. 


ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم كما 
يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم! 


ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية - المكية والمدنية - عن أهل الكتاب » تظهر بجلاء أنه لم 
يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها » وانحرافها وبطلانها 
وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح - حتى بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما 
التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم .. وهذه - كما قلنا مرارا - تحكمها الأحوال والأوضاع 
الواقعية المتجددة. أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم 
الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه .. ثم نستعرض 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله» تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم : 
في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنما كان هناك أفراد › 
يحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام 
> وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم .. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على 


التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المنزلة .. وفي أمثال هؤلاء وردت 
مثل هذه الآيات: 


«الَّذِينَ آتَْنَاهُمْ الكتات مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ. وإذا لى عَلَيْهمْ قالُوا : آمَنّا به › إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ 
رتنا » إِنّا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ» ... (القصص : 52 - 53). 


«قل : آمئوا به أو لا تُؤموا ‏ إِنّ الَِّينَ ووا العم مِنْ قبِْهِ إذا يتلى عَلَيْعُمْ يَخِرُونَ ِْأَْقَانِ سَجِداً 
> وَتقُولُونَ : سُبْحَانَ رَينا » إِنْ كان وَعْدُ رتنا لمَفعُولًا. وَيَخِرُونَ لِلأذقانِ يَبْكُونَ وَيَزِبدُهُمْ خشوعا» 
... (الإسراء : 107 - 109). 


٠‏ هل اريم إن كان مِن عِندٍ اله فزت به » وشهڌ شاهڏ مِنْ بَنِي إشرائيل على مِثْلِهِ » فَآمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْثُمْ » إِنّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِيَ» ... (الأحقاف : 10). 


ه «وكذلك أنرَلنا ليك اتاب ٠‏ فَالَّذِينَ آتَِناهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به › وَمِنْ هؤلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ به » وَما 
يَجْحَدُ بآياتنا إلا الكافزونَ» ... (العنكبوت : 47). 


٠‏ «أفَغَيْرَ الله أَنتَِي حَكما وَهوَ الَذِي انر إِلَيكُمْ الكتاب مُفَصّلًا وَالَذِينَ آيِناهُم الكتاب يَعْلَمُونَ أنه 
مُتَزَّنُ مِنْ رك باحق » فلا تَكُودَنَ منَ الْمُمْتَرِينَ» 55 (الأنعام : 114). 


٠‏ «والنين آتيْناهُم الكتاب يَمْرَحُونَ بما أنزل إِلَيِكَ » وَمِنَ الأخزاب مَنْ يُنْكِر بَعْضَه. كُلْ : إِنّما أمزث 
أن أَعبْدَ اله ولا أشرك به ء إِلَيْهِ أَدعُوا وَإلَيْهِ مآب»... (الرعد : 36). 


وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقف في السور المدنية 
مع النص في بعضها على أنهم من النصارى » ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير ما كان 
يتخذه أفراد منهم في مكة » عند ما أحسوا خطر الإسلام في المدينة : 


« «وَإِنٌ مِنْ أَْلِ الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ باه وما انز إِليْكُمْ وما ازل إِلَيْهُمْ » خاشعينَ لله لا يَشْتَرُونَ 


بآياتٍ الله تَمناً قليلا » أولئك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَنَهمْ » إِنّ الله سريع الجساب» ... (آل عمران : 
9). 
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ه «لَتَجدنَ أَشَدّ الاس عَداوَة للَذِينَ آمتُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا » وَلَتَجدَنٌ أَقْرتَهُمْ مَوَدَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
الَّذِينَ قالوا : إِنَّا تصارى . ذلك بِأنَّ مِنْهُمْ قسَيسِينَ وَرُهباناً » وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ. وَإذا سَمِعُوا ما 
نز إِلَى الرسُولٍ ترى أيهم تفي مِنَ الدع مِمًا عَرَُوا مِنَ الْحَقّ » بَقُولُونَ : َتنا آمنا فَاكتبنا 
مَعَ الشَاهِدِينَ. وما نا لا من باه وما جاءنا مِنَ الْحَقَ وَبَطْمَعْ أن يُدخِلنا رَيُنا مَعَ الوم 
الصَّالِحِين؟ فَأَتابَهُمْ اله بما قالُوا جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهارُ خالدينَ فيها , وذلك جزاء 
الْمُحْسِتِيِنُ» ... (المائدة : 82 - 85). 


ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن اليهود منهم 
بصفة خاصة - فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أن أحسوا خطره عليهم في المدينة » حريا 
خبيثة » يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة كما أنهم في الوقت ذاته 
رفضوا الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة » مما كان أولئك الأفراد الطيبون 
يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين! .. كذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف هذا 
الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور 
المدنية .. على أن القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب. نذكر من ذلك : 


« «وَلَمًا جاءَ عِيسى بالْبَيّناتِ قال : قذ جِنْتُكُمْ بِالْحِكْمَة » وَلَِبَينَ لَكُمْ َغض الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه › 
فاقوا الله وأَطِيعُونِ. إِنَّ اله هو رَنِي وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ » هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتلَف الأخزابُ مِنْ 
بَئِِهِمْ » فوَنِلَ للَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عذاب يَؤْم أليم» .. (الزخرف : 63 - 65) 

. دوك قزق ] لون يعو دا نجاف قه للدت يني لق «وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَْ مِنْ رَبك إلى أجَلٍ 
مُسَمَّى لَقُضِي بَيَْهمْ » وَإنَّ الَذِينَ أورثوا الكتات مِنْ بَعْدِهمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُريبِ» ... (الشورى : 
14). 

» «وَاذْ قيل لَهُمْ : اسْكُتُوا هذه الَْريَة وَكُلُوا مِنْها حَيْتُ شِنْتُمْ » وَقُولُوا : حِطَةٌ وَادْخْلُوا اباب سُجَّداً 
تغفز لَكُمْ حَطِيئاتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَولَا عَيْرَ الذي قيل لَهُمْ » فَأَرْسَلَنا 
عَلَيْهُمْ رِجِزاً مِنَ السّماءٍ بما كائوا يَظْلِمُونَ. وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَريَةِ التي كاتث حاضرة الْبَحْرٍ إِذْ يَعْدُونَ 
في السَّْتِ » إِذْ تَتِهمْ حيتائهُم يوم سَْتِهمْ شرّعا وََْمَ لا يَسْبتُونَ لا يهم » كذلك تَبلوهم بما كاثوا 
يَفْسْفُونَ» ... (الأعراف : 161 - 163). 


« «وذ تََذْنَ ريك لَيبْعدّنَّ عَلَيِْمْ إلى يَؤْم الْقِيامَةٍ مَنْ يَسُومُهُمْ سو الْعَذابٍ . إِنَّ رَبك لَسَرِيِعْ العقاب 
ونه لَعَفُورَ رَحيمٌ» ... (الأعراف : 167(. 


٠‏ «فخلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفَ وروا الكتات يَأَخْدُونَ عرص هذا الأذنى وَتَقُولُونَ : سَيْغْفرُ آنا » وَإنْ 
أتِهمْ عَرَض مَل يَأَخْدُوهُ. ألم يُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَق » وَتَرَسُوا 
ما فيه؟ وَالدَّارُ الآخرة خَيْرٌ للَذِينَ يتَقُونَ » ألا تَعْقِلُونَ؟» ... (الأعراف : 169). 


أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى عنهم أشنع الوسائل 
وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة » وآل عمران » والنساء » 
والمائدة » وغيرها. قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم كله في سورة التوية. وسنكتفي هنا بنماذج 
محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة : 


. ل 
علو وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ وإذا لَقُوا الَّذِينَ منوا قالوا : آمَنًا. وإذا خَلا بَعْسْهُمْ إلى بَعْضٍ قالُوا : 
ل امك ا و اه لس a‏ 
يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ؟ وَمِنْهُمْ أَمِيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أمانِيّ » وَإِنْ هُمْ إلا يَظْثُونَ. فَوَنْلَ لِلّذِينَ 
ال ا ا ا ا 
> وَوَئٌِ I e‏ ا 
لأس » ألما جاءكم رسو بما لا تؤوى اشم استغيزثم » قفرا كب وفريقا ون؟ واوا : 
قُلُوبّنا عُلَفت. بَلْ لَعَتهُمْ اله بُفرهخ فللا ما يُؤْمنُونَ. وَلَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اله مُصَدّقْ لما 
مَعَهُمْ » وكاتوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا » كلما جاءَهُمْ ما عَرَفُوا هروا به ٠‏ فَلَعْنَةُ الله 
عَلَى الكافِرينَ. بِنْسَمَا اشْتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أنْ يَكْفْرُوا بما أَنرَكَ الله - بَعْياً أن يرل الله مِنْ فَضْلِه 
عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهٍ - قباؤ بِعَصَبٍ عَلى عَصَبٍ › وَلِڵكافرينَ عَذابٌ مُهِينٌ. وإذا قيل لَهُمْ : 
آيثوا بما أ الله » قالُوا : تُؤْمِنْ بما أُزِل عَلَيْنا ‏ وَيكْفُرُونَ بما وراءة وهو الْحَنٌ مُصَدّق يما 
مَعَهُمْ. قن : فَلِمَ تَقتُلُونَ أنبياء الله مِنْ قبل إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ!»... (البقرة : 87 - 91). 

. دن : يا هل الكتاب لِم ترون بآياتٍ الله؟ الله هيد على ما تَعملُونَ. قن : يا أَهْلَ الكتاب لِمَ 
تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَيْعُونَها عوَجاً وَأَنْثم م شهداءٌ؟ وَمَا الله بغافِل عَكا ون ... (آل 
عمران : 98 - 99). 


ألم تر إلى الَذِينَ أُوتُوا تيبا مِنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بِالْجِْتِ وَالطَّاعُوتٍ » وَتِقُونُونَ للَذِينَ گفڙوا : 
هؤلاءٍ أفدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا؟ أُوليِكَ الَذِينَ لَعََهُم لَه » وَمَنْ يَلْعَنِ اله فآَنْ تج لَه تصِيراً» 
... (النساء : 51 - 52). 

«لقذ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا : إِنّ اله هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَقالَ الْمَسِيحُ : يا بَنِي إشرائيك اعَبْدُوا الله 
رَتي وَرَتَكُمْ » لَه مَنْ يُشْرِكَ بال فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَّهَ » وَمَأُواهُ الئّارُ » وما لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أنصار. لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قالوا : إِنَّ الله ثالث ثَلانَةٍ » وما مِنْ إلهِ إلا إلة واحدٌ » وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًا 
يَقُونُونَ لَيَمَسَّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. ألا يَنُويُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَا 
الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيِمَ إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُلُ » وَأَُهُ صِدِيَةٌ » كانا يلان الطَّعَامَ. انْظْر 
كَيْف بين لَهُمْ الآياتٍ » ثُمّ انظّز أَنَّى يُؤْفَكُونَ!» ... (المائدة : 72 - 75). 


من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على السواء - 
أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في 


التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة. وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا 


. 


ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد . . وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل 
للفريق المهتدي الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه. فقال تعالى منصفا للصالحين منهم : 


«وَمنْ ؤم مُوسى َم يَهْدُونَ ِالْحَقّ ويه يَعْدِلُونَ» ... (الأعراف : 159). 

«وّمن أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ اة بقنطارٍ يده ِلَيِْكَ 2 3 مَنْ إِنْ ا بدِينارٍ لا وده ليك إلا 
ما دمت عَلَيْهِ قائِماً » ذلك بِأَنَهُمْ قالوا : لَيسَ عَلَيْنا في الْأَمَيِينَ سَبِيلٌ > وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذتَ 
وق كمون ند آل A‏ 

«ضريث عَلَيْهِمْ الله أَيْنَ ما توا الا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍِ مِنَ الئاس » وَباؤ بِعَضَب من الله » 
وَصُريَّث عَلَيْهِمْ الْمَسْكَتَةُ » ذلك بأنَهُمْ كاثوا يكْمُرُونَ بآياتٍ الله » وَتَفتُلُونَ الْأنبياء بغَيْرٍ حَيّ » ذلِكَ 
بما عَصَوا وكائوا يَعْتَدُونَ. لَيِسُوا سَواء : مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمّةٌ قائمَةٌ يَتلُونَ آياتِ الله آناء اليل وَهُمْ 
يَسْجْدُونَ. يُؤْمِئُونَ بال وَالْيَْمٍ الآخِرٍ » وَتَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتِنْهَوْنَ عَنِ الْمنگر وَيُسارِعُونَ في 
اخيرات › وَأولئك مِنَ الصَّالِحِينَ وما يَْعلُوا من خَيْرٍ فََنْ يُكمَرُوهُ وال عَلِيمْ بالْمتَّقِينَ» ... (آل 
عمران : 112 - 115). 


أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. فترة بعد فترة. ومرحلة بعد مرحلة. 
وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصرفاتهم 
ومواقفهم مع المسلمين. ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين : 


ه «ؤلا تُجادُِوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي أَحْسَنٌ - إِلَّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - وَقُونُوا : آمَنًا بالّذِي اذز 
ْنا وأثزل إِلَيكُْ » وإلهنا لهك واحِدّ » وَبَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ»... (العنكبوت : 46). 

«قُولُوا آمَنّا باه وما أَنْزِلَ إلَيْنا وما أَنْزِكَ إلى إِبْراهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإشحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبِاطٍ » وما 
أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي النَّبيُوتَ مِنْ رهم > لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ » وَتَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ. 
فَإِنْ آمَنُوا بمثْلٍ ما آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهتدتؤا » وَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَما هُمْ في شقاق > فَسَيَكْفِيكُهُمْ الله » وَهْوَ 
السَّمِيعْ الْعَلِيمُ» ... (البقرة : 136 - 137). 

٠‏ ههل : يا أَهل الكتاب تعالَؤا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْئنا وَبيْتَكُمْ : ألا تعب إلا ال ولا شرك به شَيئاً » ولا 
َد بَعَْصْنا بَغضاً أزياباً مِنْ دُونٍ اللهِ. فَإِنْ تَوَلّوَا فَُولُوا : اشْهَدُوا بأَنَا مُسْلِمُونَ» ... (آل عمران : 
4). 

« «ودَ كثِيرٌ مِنْ أَفلٍ الكتاب لَوْ يَرْدُوَكُمْ مِنْ بعد إِيمانِكُم كُفَاراً حَسّداً مِنْ عند أَنفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما 
بين لَهُمْ احق » فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يأْتِي اله بأمِْهِ » إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ... (البقرة 
: 109). 


ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث » وتعدلت أحكام » وجرى المنهج الحركي الواقعي 
الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة » في هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 
إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن الشرك بالله 
والكفر بآياته .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التي أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة » في هذه الفقرات : «وهذا التعديل 
الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته » إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة للواقع البشري المتغير » من الناحية الأخرى ... إلخ». 


د د عد د 6د 6د 
والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية 


الموضوعية الثابتة » أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة ... فهذه هي العناصر الرئيسية التي انتهت 
إلى هذه الأحكام النهائية. 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث عنها أولا : في تقريرات الله - سبحانه 
- عنها » باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وياعتبار 


أن هذه التقريرات - بسبب كونها ريانية - لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات 
البشرية من الأخطاء .. وثانيا : في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه! 


إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو 
تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين باعتبار أن 
هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من 
المشركين. وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة 
الإسلام والمسلمين .. والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى 
تعليق .. وهذه نماذج منها .. 


٠‏ «ما يَوَدُ الَذِينَ مروا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يرل عَلَيِكُمْ مِنْ حَيْرٍ مِنْ رَتَكُمْ» ... (البقرة 
: 105). 

» «وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرْدُوَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُم كُفَاراً حَسّداً مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ » مِنْ بَعْدِ ما 
تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ» ... (البقرة : 109). 

.)120 : «وَلَنْ تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النصارى حَنَّى تَتَبْعَ مِلَتَهُْ» ... (البقرة‎ ٠ 

» «وَدّت طائَفَةٌ مِنْ أَهْل الكتاب َو يُضِلُوتَكُم» ... (آل عمران : 69). 

» «وؤقالث طائفَةٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب : آمِثُوا بالّذِي أذزل عَلَى الَذِينَ آمَئُوا َة التّهارٍ وَاكْفْرُوا آخرَهُ 
لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ » ولا تُؤْمئُوا إِلّا لِمَنْ تَبِعَ ييتكُز» ... (آل عمران : 72 - 73). 

٠‏ «يا أَيَُّا الَّذِينَ آمَئُوا إن ثُطِيعوا قربقاً مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إيمانِكُ كافرين» ... (آل 
عمران : 100) ... 

٠‏ َم تَرَإِلَى الَّذِينَ أوثوا تصيباً مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الصَّلالّة وَيرِيُونَ أَنْ تَضِلُوا الصّبيل › وال 
أَلَمُ بأَعْدائِكُْ ...»... (النساء : 44 - 45). 

ه َل تر إلى الَذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمُِونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتٍ » وَتَقُونُونَ لِلَّدِينَ كفَرُوا : 
هؤلاء أفدى مِن الَّذِينَ آمَتُوا سَبِيلًا» ... (النساء : 51). 


وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين ... فهم يودون لو يرجع 
المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهم يحددون موقفهم النهائي من 
المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى » ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا 
الهدف » فيترك المسلمون عقيدتهم نهائيا. وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من 
المسلمين! ... إلخ. 


وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - سبحانه - في قوله 
تعالى : 


» «ولا يَزالُونَ يُقَاتلُوَكُمْ حَتَّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِيِنِكُم إن اشتطاغوا» ... (البقرة : 217). 

: «وَدٌ الَذِينَ روا اؤ تَعْقُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُم وََمْتِعَتِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ واحِدَة» ... (النساء‎ ٠ 
.)02 

.. «إن يفوم يووا لَك أغداء وَِبْسْطْوا يكم أَِديهُمْ وَألْسَِتَهُمْ بالسُءِ وَوَدُوا لو تَكفْزونَ»‎ ٠ 
.)2 : (الممتحنة‎ 

.)8 : «وإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقبُوا فيكم إلا ولا ذِمّة» ... (التوبة‎ ٠ 

.)10 : «لا يَرقْبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا ولا ذِمّة» ... (التوية‎ ٠ 


إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين » وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه الإسلام 
والمسلمين » هي بعينها - وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام 
والمسلمين كذلك .. مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين. 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية » تدل بصياغتها على 
تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين : 


«ؤلا يَْالُونَ يُقاتلُوتكُم حَنَّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اشتطاغوا» .. 
وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب : «وَلَنْ تزضى عَنْكَ الْيَهُودْ وَلا النُصارى حَتَّى تَتَّبعَ مِلَتَهُةْ» .. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص ٠‏ أنها تقرر طبيعة أصيلة دائمة 


فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل الكتاب - من 
اليهود والنصارى - من الإسلام وأهله » على مدار التاريخ » تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص 
والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة » ولم تكن تصف حالة مؤقتة 
عارضة. 


إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من التي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 


التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وصدق هذا الدين. ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .. وهي الحالات التي أشرنا إليها فيما 


تقدم .. فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة › إلا تاريخا من العداء العنيد 
» والكيد الناصب » والحرب الدائبة » التي لم تفتر على مدار التاريخ .. 


فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحريهم وقد وعى التاريخ 
من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة 


الحاضرة! 


وليس هنا مجال عرض هذا التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب 
المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 


لقد استقبل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي 
رسولا يعرفون صدقه › ودينا يعرفون أنه الحق .. استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها 
في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود .. شككوا في رسالة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو 
وبالتهم والأكاذيب. وما فعلوه في حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه في كل 
مناسبة » ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم .. 


وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم. وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر 
والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : 


© «وَلِمًا جاءَهُمْ كتا مِنْ عِنْد اله مُصَدِّقَ لِما مَعَهُمْ - وكائوا مِنْ قَبْلُ يَستَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ روا 
- كلما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا گفڙوا به » فَلَعْتَةُ اله عَلَى الكافرين. بنْسَمَا اشْترَا به أَنْفسَهُمْ أن يروا 
بما أَنْرلَ اله - بَغياً أَنْ يرل اله مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهِ - قباؤ بِعَضَبٍ على عَصَبٍ 
> وَللْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ» ...(البقرة : 89 - 90). 

« «وَلَمًا جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْد الله مُصَدَقْ لما مَعَهُمْ نب يق مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظُهُورهخ كَأَتَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» ... (البقرة : 101). 

» «سَيَُولُ السُفَهِاءُ مِنَ الئاس : ما وَلَّاهُمْ عَنْ قبْلَتِهمُ التي كائوا عَلَيْها. فن : لَه الْمَشْرق وَالْمَغْربُ 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم» ... (البقرة : 142). 

ه ديا أل الكتاب لِم تفؤون بآياتِ الله ونم تَشهدُونَ. يا أل اتاب لِم مون الْحقْ بالْباطِلٍ 
وَتَكْثْمُونَ الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ؟» ... (آل عمران : 70 - 71). 

ه «تقالث طائفَةٌ مِنْ أَهلِ الكتاب : آمُِوا بالَّذِي أَنْزِل عَلَى الَّذِينَ آمئُوا وَجْهَ النَّمَارٍ وَاكْمُرُوا آخِرَة 
لعلف يجفوق »...+ (آل.عمران 025 


«وَإِنَ مِنْهُمْ لفريقاً يَلْؤُونَ أَلسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَما هو مِنَ الكتاب , وَيَقُولُونَ هو 
مِنْ عِنْدِ اله » وما هْوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَفُولُونَ عَلَى اللَهِ الْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ». (آل عمران : 78). 
«قل : يا أفل الكتاب لِمَ تَكْهْرُونَ بآيات الله وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ؟ فل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ 
تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْمُوتها عوَجاً وَأَنْتُمْ شْهَداء وَمَا الله بغافلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ» ... (آل 
عمران : 98 - 99). 

«يَسْتَلُكَ أَهْلُ الكتاب أنْ تُترّْلَ عَلَيْهُمْ كتاباً مِنَ السّماءِ! فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فَفَانُوا ارا 
اله جَهْرَةَ فَأَحَذَتْهُمُ الصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمْ كُمَّ اتّحَدُوا الْعِجْلَ من بَعْدِ مَا جَاءَثْهُمُ الْبَيتَاتُ... » 

(النساء: 153). 

«ِيْرِبدُونَ أَنْ يُطْفِوًا ثور الله بأُواهِهخ وَبِأَبَى اله إلا أنْ يْتِمَّ وره وَلَوْ كرةِ الكافزُونَ » ... (التوبة: 
2). 


شهادة التاربخ 


كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين مما أدي إلي وقائع بني قينقاع 
وبني النضير وبني قربظة وخيبر. كما شهد تأليب اليهود للمشركين في الأحزاب مما هو معروف 


ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ.. كانوا عناصر اساسية في إثارة الفتنة الكبري التي 
قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد 
كبير .. وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية .. وقادوا حملة 
الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض 
الخلافة الإسلامية .. فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على 
وجه الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي 
تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي! ذلك شأن اليهود ‏ فأما شأن الفريق الآخر من آهل 
الكتاب » فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهود! 


لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة وأحست 
الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات 
القديمة » والأضاليل الكنسية » متلبسا ببقايا من كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه .. حتى رأينا 
الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة ٠‏ ليواجهوا هذا الدين 
الجديد. 


ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين. وذلك بعد أن 
قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عامل بصرى من قبل 
الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه - 
مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه : 
إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية مائة أل أخرى وكان 
جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل. وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 


ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة. ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف 
الشام لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين! 


ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة » التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير 
المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض. ثم بناء 
القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية. 


إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ » لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة على 
الإسلام .. لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ 
البعيد .. منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب 
الجزيرة. ثم بعد ذلك في «مؤتة». ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة .. ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في 
الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أورية » وارتكبت من الوحشية في تعذيب 
ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل .. وكذلك تجلت في الحروب 
الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. 


ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لويون - وهو فرنسي مسيحي - : «كان أول ما بدأ به 
ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع 
على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب » مما أثار صلاح الدين 
الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى القدس » فلم يمسهم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات 
والأدوية والأزواد » أثناء مرضهما». 


كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا) يقول : 

«ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في 
القصور التي استولوا عليها. وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون » وببحثون عن الدنانير في 
الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لهم بجميع عهوده › 
وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم » حتى أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف 
رقيق من الأسرى » ومنّ على جميع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح 
للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن». 


ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار التاريخ - 
ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية. ويكفي أن نذكر ماذا 


حدث في زنجبار حديثا. حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة 
الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام 
والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا » فوق ما سلط عليهم من 
التقتيل والتذبيح والتشريد! وبكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة » وما تزاوله 
كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي » ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين 
في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي! 


ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 1944 
يقول فيه. 

«لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة. ولكننا بعد اختبار » لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف .. لقد كنا نخوّف 
من قبل بالخطر اليهودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي. إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما 
تخيلناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد! ثم رأينا أن 
البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقي 
كامن في نظام الإسلام » وفي قوته على التوسع والإخضاع » وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الأوربي». 


ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتها الصليبية على 
الإسلام وما تزال .. وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - بمناسبة النصوص القرآنية 
الكثيرة - عن طبيعة هذه المعركة ٠‏ الطويلة » ومسائلها وأشكالها. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا 
بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة. 


ا FF FE RF RF‏ عد 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي 
العام بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان العام 
وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي 
لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأنها ليست أحكاما محددة بزمان » ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا في الوقت 
ذاته لا ينسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل بها في الظروف والملابسات التي 
تشابه الظروف والملابسات التي تنزلت فيها. فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية » التي تواجه 
الواقع البشري مواجهة واقعية » بوسائل متجددة › في المراحل المتعددة. 


وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة وكانت تمهيدا 
تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك » لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم 
للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب 
تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة. إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حربهم 
للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية معينة. فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد 
المسلمون عن دينهم تماما! .. وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتى الوسائل على مدار التاريخ! 


ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان .. 
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي ٠‏ الذي يجب أن يتم الفقه به » قبل أن 
يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها. وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من 
الإسلام إلا العنوان - وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين! 


إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت - وستظل دائما - وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي. والنصوص 
لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ 
والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد : «الحركة وفق المنهج 
الإسلامي» فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع البشري» هو الأصل أيا كانت 
الحركة التي أنشأته » ولكن «الواقع البشري» يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه 
المنهج الإسلامي ذاته. 


وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم 
وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل. 


مغزي هذا البيان 


ويعد. فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب. نبرز فيها دلالة هذا البيان الرياني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك - وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي أوردناها خلال 
الفقرات السابقة. 


إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين الله » ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
الصريحين في شركهم » الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم . 


ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لها تماما وجه 
الجاهلية! ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل 
الكتاب (و من يزعمون أنهم على شيء من دين الله من أمثالهم » كالشأن في الغالبية العظمى ممن 
يدعون أنفسهم اليوم «مسلمين») 


ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه السورة » نظرا للملابسات التي 
شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها كذلك. حيث قال الله - سبحانه - 
للمؤمنين : 


ه «كَيْف يَكُونُ للمُشركين عه عِنْدَ اللَهِ وَعَنْدَ رَسُوله. إِلّا الَِّينَ عاهدْتُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام » هما 
اسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتقِيموا لَه › إنّ اله يْحِبُ الْمْتَّقِينَ. كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يرقبُوا فيكم إلا وا 
ذِمّةَ يُرصُوتَكُمْ لاقي وَتأبى قُلُوبِهُمْ وَأَكْتَُهُمْ فاسِقُونَ. اشْتَرَوًا بآيات اله تَمَناً قليلا قَصَدُوا عَنْ 
سَبِيلِه » إِنَهُمْ ساء ما كائوا يَحْمَلُونَ. لا يرْقبُونَ في مُؤمن إِلّا ولا ذمةَ وَأولئك هم الْمُغْتدُونَ». 

» «ألا تُقاتِلُونَ قَؤْماً تَكَنُوا أَيُماتَهُمْ ؛ وَهَمُوا بإخراج ارول » وَهُمْ بَدَوْكُمْ أل مَرّة؟ أَتَحْشَوْتَهُْ؟ فال 
احق أَنْ تَحْسَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ. قاتِلُوهُم يُعَذْبْهُمْ اله بأَيدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ » وَيَشْفٍ 
صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ » وَيُذهِبْ عَيْظ قُلُوبِهِمْ » وَيَثُوبُ اللّهُ على مَنْ يَشاءْ » وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 

ه «ماكانَ ْمُشركينَ ن يَعْمُرُوا مَساجد اللَّهِ شاهِدِينَ على اتفه بالگفر : أولئك حيطت أَحْمَالههٌ 
وَفي الَارِ هُمْ خالدُونَ». 

٠‏ «يا أَيَُّا الَذِينَ آمَُوا لا تَتّخِدُوا آباءكُمْ وَِحْوائكُمْ أَوْلياءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمانٍ » وَمَنْ 
E‏ بق الخالق وك وده A‏ 


وإذا كان الانطلاق لمجاهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة - وأمرهم ظاهر - نظرا لتلك 
الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة .. فقد كان الانطلاق 


لمجاهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق. تستهدف - أول ما تستهدف - تعرية أهل الكتاب 
هؤلاء من تلك «اللافتة» الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية .. مشركين 
كالمشركين .. كفارا كالكفار .. محاربين لله ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين .. ضلالا 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 


«قاتِلوا الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالَهِ ولا بالَيَوْم الآخِرٍ , ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ اله وَرَسُولُهُ » ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب » حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرُون. وَقالَتٍ الْيَهُودُ : عَرَيْرٌ ابن الله » 
وقالّتِ النّصارى : الْمَسِيحٌ ابن اللّهِ. ذلك قَولْهُمْ بأفواهِهخ يُضاهِؤنَ قَوْلَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ قَبْلُ. قائلهُمْ الما 
ئى يُؤْفَكُونَ؟ اتَحَدُوا أَخبارهُم وَرُهباتهُمْ أزباباً ِن دُونٍ الله اليح ابْنَ مَْيِمَ وما أمِرُوا إلا يبوا إلها 
واجداً لا إلة إلا هو » سُبْحاتة عا يُشْرِكُون. يُربدُونَ أن يُطُفوا ور الله بأقواهِهم وَتِأْبَى الله إلا أن بم ور 
وَل كرة الكافِرُونَ». 


«هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ » وَلَو كرة الْمُشْرِكُون .. يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَُوا إنَّ كثيراً مِنَ الْأَخْبارٍ وَالرُهْبانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوالَ النّاس بِالْباطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ... إلخ» .. 


وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة - في السور المكية والمدنية على السواء - عن حقيقة ما 
انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل 
بالإيمان. 


فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله أصلا في قوله تعالى : هفل : يا أَهْلَ 
الكتاب لَسْثْمْ عَلى شَيْءٍ حَنَى ثُقِيمُوا التؤراة والإنجيل .. وما نز إِلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ. وَلِيزِدنَ كثيراً مِنْهُمْ ما 
أَنزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك طُغْياناً وَكُفْراً فلا تأس عَلَى الْقَوْمِ الكافرين». (المائدة : 68). 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة .. يهودا ونصارى .. أو مجتمعين 
في صفة «أهل الكتاب» في مثل قوله تعالى : 


ه «وقالَتٍ الْيَهُودْ : يَدُ الله مَغْلُولَةُ! عْلّتْ أَيدِيهِمْ وَلْعِنُوا بما قالوا. بَلْ يَداهُ مَبْسُوطّتان يُنْفِقْ كيف 
يشاء. وَلَيَِيدنٌ كثيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيِْكَ مِنْ رَبك طُغْياناً وَكُفْراً ...» ... (المائدة : 64). 

« «لَقذ كَفْرَ الَذِينَ قالوا : إن اله هو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيِمَ ...» ... (المائدة : 72) 

)73 : لهذ كَفْرَ الَذِينَ قالوا : إِنَّ الله ثالث ثَلائّة ...» ... (المائدة‎ ٠ 


وغيرها كثير » أثبتنا بعضه فيما تقدم » والقرآن الكريم - مكيّه ومدنيّه - حافل بمثل هذه التقريرات. 


وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين. وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين » وإجازة التزوج بالمحصنات (أي العفيفات) من نسائهم .. فإن ذلك لم يكن 
مبنيا على أساس أنهم على شيء من دين الله الحق ولكن كان مراعى فيه - والته أعلم - أن لهم أصلا 
من دين وكتاب - وإن كانوا لا يقيمونه - فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أنهم 
عليه! فهم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه 
ويمكن محاكمتهم له .. أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين » فهي 
صريحة وحاسمة في أنهم ليسوا على شيء من دين الله بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه 
لهم أحبارهم ورهبانهم ومجامعهم وكنائسهم! وفي قول الله - سبحانه - فصل الخطاب في هذا الموضوع! 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه «اللافتة» المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة «الجاهلية». فتتحتم - إذن - إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم 
الواقعة .. ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك - والتي أشرنا إليها من قبل 
- سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي لهذا المجتمع يومها » وما يختص بظروف الغزوة ذاتها في 
الحر والعسرة! وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب - قبل 
الإسلام - من هيبة وسمعة ومخافة! .. ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة › 
عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل .. وهم أهل كتاب!!! 


وأعداء هذا الدين » الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدونها عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية » ويتاريخ الحركة الإسلامية » على السواء .. وهم من أجل ذلك حريصون 
- كل الحرص - على رفع «لافتة إسلامية» على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد 
والأفكار التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض 
جميعا. ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة «الجاهلية» الحقيقة القابعة 
وراء تلك اللافتة الكاذبة! 


لقد أخطأوا - مضطرين - مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات وفي الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها .. وأقرب مثال لذلك حركة «أتاتورك» اللاإسلامية 
الكافرة في تركيا .. وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي تحت راية العقيدة. ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام «الخلافة» .. وهو - وإن كان مجرد 


ظهر - كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصلاة! كما قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
«ينقض هذا الدين عروة عروة » فأولها الحكم ٠‏ وآخرها الصلاة» .. 


ولكن أولئك الأعداء الواعين - من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين! - لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
«أتاتورك» حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية الممائلة لحركة «أتاتورك» في وجهتها 
الدينية » بستار الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع - وهي أشد خطرا 
على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة - وبفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونها 
ويكفلونها اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابراتهم ويأدوات إعلامهم العالمية 
وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم المعونات المتنوعة لها 
لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصليبية قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب 
الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين! 


والسذج ممن يدعون أنفسهم «مسلمين» يخدعون في هذه اللافتة .. ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام في الأرض! فيتحرجون من إنزالها عن «الجاهلية» القائمة تحتها » ويتحرجون من وصف 
هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. 
ويتحرجون من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك! وكل هذا يحول دون 
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها 
بصفتها الحقيقية الواقعة! 


بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي 
ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين. 


هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين ٠‏ الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد 
التي يقيمونها ويكفلونها لتسحق لهم هذا الدين! 

إن هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس 
العصبة المؤمنة - في أي زمان وفي أي مكان - . والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن 
يكون له أعداء أقوياء واعون مدريون بقدر ما يكمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون » يتحرجون 
في غير تحرج وبقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء 


هذه اللافتة الخادعة! 


إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض ٠‏ أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على 
الأوضاع الجاهلية › والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا! وار 
نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها .. شركا 
وكفرا .. ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة. بل 
كيما ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم - وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل 
الكتاب كما يقررها الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم › ليغير الله ما 
بهم من الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون! 


وكل تحرج في غير موضعه وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى 
لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بالحرص على 
إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة «أتاتورك» في التاريخ الحديث وياتت عاجزة عن المضي خطوة 
واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة. نظرا لانكشاف وجهتها 
هذا الانكشاف الصريح .. مما دعا كاتبا صليبيا شديد المكر عميق الخبث مثل «ولفرد كانتول سميث» 
في كتابه : «الإسلام في التاريخ الحديث» إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى » ونفي الإلحاد 
عنها » واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث «إسلامي» (كذا) في التاريخ الحديث!!! 


زاد الطربق 
«يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا اسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصَّلاةٍ. إِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ» .. 


يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات 
والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوى » يقظة للمداخل والمخارج .. 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات » والصبر عن المعاصي » والصبر 
على جهاد المشاقين لته » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر » والصبر على 
بعد الشقة » والصبر على انتفاش الباطل » والصبر على قلة الناصر » والصبر على طول الطريق 

الشائك » والصبر على التواء النفوس » وضلال القلوب » وثقلة العناد » ومضاضة الإعراض .. 


وحين يطول الأمد » ويشق الجهد » قد يضعف الصبر » أو ينفد » إذا لم يكن هناك زاد ومدد. ومن ثم 
يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب ء والزاد الذي لا ينفد. المعين الذي يجدد الطاقة › 
والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع. ثم يضيف إلى الصبر » الرضى والبشاشة » 
والطمأنينة » والثقة » واليقين. 


إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى ٠‏ يستمد منها العون حين يتجاوز 
الجهد قواه المحدودة. حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على 
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع » وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة. 
حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود › ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك 
المغيب » ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل للغروب. حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع 
في الأفق ولا معلم في الطريق .. هنا تبدو قيمة الصلاة .. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة 
الباقية. إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. إنها مفتاح الكنز الذي يغني 
وبقني ويفيض. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير. إنها 
الروح والندى والظلال في الهاجرة ٠‏ إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الشدة قال : «أرحنا بها يا بلال» .. ويكثر من الصلاة إذا حزيه 
أمر ليكثر من اللقاء بالله. 


إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار. ومن أسرارها أنها زاد الطريق. وأنها مدد 
الروح. وأنها جلاء القلب. وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في 


حلاوة ويشاشة وبسر .. إن الله سبحانه حينما انتدب محمدا - صلى الله عليه وسلم - للدور الكبير 
الشاق الثقيل » قال له : 


«يا اها الْمُرْمَلْ قم اللَيِلَ إلا قليلا. نِضفَة أو انض مئه قليلا. أو زد عَلَْهِ وَرَيِبِ الْقُرآنَ تزتيلا .. إِنَا صلقي 
عَلَيِكَ قلا تقيلا» .. فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق ٠‏ والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل 
القرآن .. إنها العبادة التي تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الأمر » وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمئنان. ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام .. إلى 
الصبر وإلى الصلاة .. ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : «إنّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» .. معهم › يؤيدهم › 
ويثبتهم » ويقويهم » ويؤنسهم » ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم » ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة » 
وقوتهم الضعيفة » إنما يمدهم حين ينفد زادهم » ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق .. وهو يناديهم 
في أول الآية ذلك النداء الحبيب : «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا» .. ويختم النداء بذلك التشجيع العجيب : 


«إِنَّ الله مَعَ الصٌَّابرِينَ». 


والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل 
عبئها والقيام بدورها : 


عن خباب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 

متوسد بردة في ظل الكعبة. فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض » فيجعل فيها » ثم يؤتى بالمنشار » فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه .. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون» .. 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي 
نبيا من الأنبياء عليهم السلام » ضربه قومه فأدموه » وهو يمسح الدم عن وجهه » وهو يقول : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». 


وعن يحيي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم». 


في ميزان الله 
ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه : 


إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشر » هم كانوا 
حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا 
الشأن . 

ل 


إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - قد استحقت أن يغير الله لها المألوف 
من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من 
الأرض! وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » ويذرة العمران فيها والاستخلاف من 


إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربة في هذه 
الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل .. إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلا 
أمام هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير! 

إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى .. شيء يستحق منه سبحانه أن 
يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعا كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه 


البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد! 


لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه » كما قال تعالى : «واضتع الك بِأَحْيْنِنا وَوَخينا 
ولا تُخاطِبْنِي في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُغْرَقُونَ» .. وعند ما لجأ نوح إلى ريه والقوم يطاردونه ويزجرونه 
ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : «كَذَبَتْ قَبْلهُمْ قوم وح فَكَذَبُوا عَبْدَنا وَقالوا مَجْنُونَ 
وَازْدُجِرَ. فَدَعا رنه أَنِي مَغْلُوبٌ قانتصِز» .. 

عند ما لجأ نوح إلى ريه يعلن أنه «مغلوب» ويدعو ريه أن «ينتصر» هو وقد غلب رسوله .. عندئذ 
أطلق الته القوى الكونية الهائلة لتكون فى خدمة عبده المغلوب : 

«دَفْتخْنا أَبُوات السّماءٍِ بماءٍ مُنْهمر. وَفَجَّرَا الْأَيْضَ غَيُوناً الى الْماء على أمر قَدْ قُدِرَ» .. وبينما كانت 


تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب .. كان الله سبحانه - بذاته 
العلية - مع عبده المغلوب : «وَحَمَلْناهُ على ذاتٍ ألواح وَدُسْرِ. تجري بِأَغْيْنِنا .. جَزاءَ لِمَنْ كان كُفرَ 


..». هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل زمان 
أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين «تغلبها» الجاهلية! 


إنها تنش أن يكن اها القون:الكونية'الهائلة ,وتن هن الكتروري أن كون: هي الطوفان: فا 
الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! «وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَنَكَ إلا هُو» . 


وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوتها وتلجأ إليه وإلا أن تصبر 
حتى يأتي الله بأمره » وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن 
يترك أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لها 
وسيصنع بها في الأرض ما يشاء . 


.. وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم .. 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله 
سيحانة بالريونية: كما أنه لا يتبغي له أن يقي قوتة الذانية إلى قوي الجاهلية فيظن أن الله تاركة لهذه 


القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه : «اٽي مَغْلُوبٌ فانتصز» . 


إن القوى فى حقيقتها ليست متكافئة ولا متقارية .. إن الجاهلية تملك قواها .. ولكن الداعي إلى الله يستند 
إلى قوة الله. والله يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية - حينما يشاء وكيفما يشاء - وأيسر هذه القوى 
يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب! 


وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله .. ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما قبل أن يأتي 
الأجل الذي قدره الله. ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلما .. ولكن هذه الحفنة من 
البشر كانت في ميزان الله تساوي تسخير تلك القوى الهائلة » والتدمير على البشرية الضالة جميعا › 
وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها .. 


ا بعصيو الاو آک۹ اعت رفن ك فة د رن م بالق رن للد ن 
بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى » تلائم واقع كل فترة ومقتضياتها. وقد تدق بعض الخوارق على بعض 


والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا » بكل ما في طاقتهم من جهد ثم 
يدعوا الأمور اله في طمأنينة وثقة. وعند ما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه 


كما جأر عبده الصالح نوح : «قَدَعا رَه أي مَغْلُوبٌ » فَانْتَصِزْ» .. ثم ينتظروا فرج الله القريب. وانتظار 
الفرج من الله عبادة فهم على هذا الانتظار مأجورون. 


ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهادا 
كبيرا .. إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه 
ويدركونه لأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به » كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى › 
فتذوقته وأدركته وتحركت به .. 

.. والحمد لله في الأولى والآخرة .. 
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